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                   إبراهيم معوض 
                   إبراهيم معوض

                   معوض

(1) 
ستلهام روح الجد في ترتيق ثوب اللمة المهترئ، فى ا حاول الأب كثيرا  

تلو  منها، فهاهم الأبناء قد تركوها واحدا   الكل يقفز خارجا   كانحين 
خلفه، ولم يأبه  نشغل كل منهم بحاله وعمله ولم يلتفت ناظرا  االآخر، 
أمل كبيرة، يشعر وكأن أيامه  ةالشمل، أثقلته الهموم بخيببتمزق 

ستطاع االماضية كانت عبثا ، فكيف نسيت بكل هذه البساطة، كيف 
 ةالنورج القديم ةالأخوة وأبناء العمومة نسيان الجد وجلسته ودك

قام على الفور وفى مقلته دمعة معلقة تخشى  البنية؟  ةوالعباء
يرنو إلي فراش  من أعمدة اللمة، السقوط فيسقط معها آخر عمود

 ةظن أنه نائم ولكنه يراقبه عن بعد وهو يفتح حافظي ولده الوحيد،
ضاع لونه،  يملابسه ويخرج العباءة القديمة من كيس بلاستيك

عليه بصوت متهدج أجش غابت  يتحسس ملمسها، ثم يصرخ مناديا  
امه وأمره أن ، طرح العباءة أمقام على الفور ملبيا   ةعنه رقته المعهود

 ةتساع حدقاوهو يرنو بخوف شديد إلى  بآلية ستجابايرتديها، 
عن وجهه بمكشط من حديد،  ةعينيه وكأن الغضب قد أزال الرق
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وضعها على أكتافه وتركها تنسدل على الأرض يغرق فيها وكأنه 
  ..يرتدى صفحة السماء

أحدثه  على وجهه فلم يلتفت إلى التمزق الذى معلقا   نظره الخائفظل 
حين رآه طلب منه خلعها وأمره  الأب الزمن فى جوانبها، ولكن
وكأنما يفر من الأسد، وضع رأسه بين  بالذهاب، هرول مسرعا  

 الوسائد يستجلب النوم ويدعو الله ألا يرى وجه أبيه هكذا مره أخرى
من فرجة الباب التى لم يغلقها  لقى بصره عليهأالفضول وكلما قتله 

رتداها اسح العباءة بكفه ويضم تمزقها ويتركه مرات، ثم بعد، مازال يم
بعدما أطفأ كل أنوار ته رؤي وغاب خارج حدود وخرج صوب البهو

سمع صوته ينطلق  عندمامن ظلام، و  ةالمنزل حتى أمسى كتل
للجدران.. بعدها  ةأنه يقص أحاديث اللمة علم خافت ةبهمهمات عصبي

 ..غابت عيونه داخل قفص النوم

****** 

ي ذراعه أمامه كى تقوده ف تحرك بخطى خائفة فاردا  ي ،يقوم من فراشه
، حتى دلف قترب من البهو تبعثرت الهمهمات تدريجيا  اوكلما  الظلام

صوته قد ذاب  لكن   ؛عليه: أبى أبى الباب يلملم بقايا شجاعته مناديا  



                   إبراهيم معوض 
                   إبراهيم معوض

                   معوض

تسرى في  ةشعر ببرودة الوحد حينفي صمت المكان، وغابت أنفاسه 
هو يمرر كفه على الحائط باحثا  عن مفتاح النور، وبمجرد أوصاله و 

التعثر به إمتلأ المكان بنور كثيف لا تتحمله العيون التى ألفت 
الظلام، خبأها بكفه حتى إعتادت، ألقي بصره المجهد بين النور 
والظلام على دكة النورج القديمة فلا يجد له أثرا ، إلا أن عباءة جده 

 هاؤ وها يتحسسها بكفه فشعر بحرارة جسده تملفوقها، هرع نح ةملقا
وكلما  قفل عائدا   جدوىدون  وـجال ببصره فى كل جوانب البهف

من البهو، وكلما  ةتباعدت أقدامه نحو الغرفة تعود الهمهمات القادم
قترب منها تختفى، عكس كل قوانين الكون، عاد إلى فراشه تمدد ا

حشائه كسائل أسكب داخل داخل جسده الذى لم يفارقه بعد، وكأنه ين
ستيقظ على صوت الهمهمات المستمر احار يزيل عنه البرودة، ف

 يك ةطمئنت نفسه إلى أن وجوده مازال حقيقاالمنبعث من البهو، 
 يعاود النوم..

***** 

المطبقة منذ عهد بعيد حتى رآه يحلق فى فضاء  هما أن رفع جفون
أنفاسه، رفع كفه الغرفة كطائر أبيض، يدنو منه حتى شعر بحرارة 

 ولدى الحبيب :نطلق بهمهمات موجهه نحو أذنهايتحسس ملامحه، ف
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تنعم الروح بالخلود، أوصيك بالعباءة  يها هو الجسد يتأهب للرحيل ك
رتدها كلما انسجام بين الماضى والمستقبل، اخيرا ، ففى خيوطها 

سنحت لك الفرصة، تق جلدك من زيف المدينة، وتق روحك من ثقل 
ة، هى البقية الباقية من جذر أنت فرعه، فإن ذاب وأكله النمل الماد

تجلد،  ثم  سقطت كسقوط سليمان من على منسأته، تمسك، تشبث،
عليه ي خلف برواز زجاج ستقر به المقام مبتسما  اعاود التحليق حتى 

 سوداء وتاريخ قديم.. ةشار 

 

 

 

 

 

 

 



                   إبراهيم معوض 
                   إبراهيم معوض

                   معوض

(2) 
نجح أخيرا  في  يقوم من فراشه بجسد معبأ بالخمول والخدر، ولكنه

نزعه بالكاد من بين براثن نوم أشبه بالموت والحساب، يضع رأسه 
فى أركانه  ةتحت وابل الماء المنساب من الصنبور حتى تدب الحيا

ملابسه، يلقى السلام على المبتسمين داخل  يمن جديد، يرتد
البراويز، يغادر البيت وكأنه يفر من الوحدة فيه إلى صخب الطريق، 

بأصوات السيارات، يتفحص الوجوه الآدمية بحب  ه منتشيا  ينيملأ أذ
قبال، يلقى السلام على المارة والجالسين، يخرج المفتاح من جيب  وا 
 سرواله ويفض القفل الكبير، يرفع الباب الحديدى فيحدث صريرا  

تبدو أمام العيون ببهاء  يمزعجا ، ينفض التراب عن البضائع ك
كفيه لسد تكاليف الطعام والعلاج، كما ورونق؛ حانوت بيع الكتب، ي

يشبع رغبته في القراءة، كلما فتح كتابا  ذكره بحياته القديمة فى 
وما يرويه من حكايات،  جدبروح ال ةمليئ هادئة ةكانت حيا ؛القرية

فما عاد يتذكر منها إلا حالته عند سماعها وسعادته بنشوه الأب وهو 
ع الأرض وحده وهو فى جد العملاق، الذى كان يزر اليحكي عن 

كما  السبعين من عمره، ويرى أن أولاده وأحفاده مازالوا طيورا  خضراء
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 ةتدب داخله ورائح ةالبيت الكبير، والحيايتذكر ، كان يصفهم دوما  
الخبز المنبعثة من الفرن الطينى، وجده يجلس على دكة النورج 

فى  ؛قضانالقرية والمدينة متنا ه أنالقديمة، كان يفهم من حكايات
القرية حياة داخل الدور وجمود فى الطرقات، أما في المدينة فالموت 

و تمني أن ل .داخل الشقق الضيقة، والصخب يملأ الشوارع والميادين
عاد إلى أحضان قريته كي يبحث عن رائحة أبيه وجده، أعمام وأولاد 

 يبدو أنها ةلا يعرف منهم إلا الأسماء وبعضا  من ملامح قليل ةعموم
إليك يزداد كلما نظرت  يآه يا أبى حنين :قد محيت تحت نقوش الزمان

، فمنذ انتقالنا إلى المدينة وأنا أتعجب ةالبني ةالنورج والعباء ةإلي دك
تلك الدكة  تتمسك بهذه الأشياء وخصوصا   مَ كما كانت تتعجب أمي، ل

هكذا -العملاقة التى تملأ نصف البهو كمركب كبير فى حوض سمك 
 ؟ -سميهاكانت ت

، فقام " بداية ونهاية" ةأفاق على صوت أول زبون يسأل عن رواي 
، يزيل عنها الغبار سرا  يعدل ةمسرعا  أحضرها له دون أن ينبس بكلم

يدس ، كلامه ةإنثناء غلافها براحته، يلتفت إليه بها فيزم شفتيه لقل
قود الكتب، ولكن الن ةالنقود فى كفه ويغادر، فعاد إلى مقعده بين كوم

أن  ةكتشف فجاءافى كفه جعلت النشاط يسري في أوصاله، وكأنه 



                   إبراهيم معوض 
                   إبراهيم معوض

                   معوض

.. ترحم فى خاطره على العملاق نجيب محفوظ، ذلك ةقيملما يفعله 
يقتات أمثاله، شعر أنه يريد أن  يالذى أطلق العنان لخياله يكتب؛ ك

يضحك فضحك، وقبل أن يقلب صفحات الكتاب الذى بين يديه، أخذ 
 أطلق السؤال الذى ليس له  إجابة: إلى متى؟؛ يقلب صفحات حياته

فقد تجاوز الأربعين بعامين والوحدة تأكل بنيانه وشريكة العمر لم تأت 
أبيه بعد؛ ولعل غيابها كان بسبب البحث عن بطلة من حواديت 

ير يكجدته.. يزيل الهواجس من خاطره بتغ ةكأمه عظيم ة، صبور وجده
راحته والقبض على عينيه حركته في الجلوس، والمسح على وجهه ب

بجفونه، يخلع النظارة ويمسح زجاجها ثم يرتديها ثانية وكأنه يلهو، 
ت نفسه قليلا ، يرنو ببصره ألى أحضان قريته فهدإ ةتذكر حلم العود

فتاة فى العقد الثالث من عمرها، تحاول  ؛على الرصيف المقابل ليراها
على الأسفلت إيقاع  وتواضع رغم جمالها، لوقع أقدامها ةالعبور بتؤد

قتربت؛ يسمعه برغم الصخب، تمني أن اخافت يزداد كلما  يموسيق
تكون وجهتها نحوه، يبدو أن أمنياته بدأت تتحقق، فها هى تتجاوز 

وتطلب " رسائل الأحزان " وتبتسم  ةالتحي يالباب برقه النسيم، تلق
قال بهذا المكان وقالوا أن فيه كل قديم.. ف يأصدقائ يقائله: نصحن

 مداعبا : نعم فيه الأحزان ورسائلها..
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أتفقد الأرفف  يلحن وقالت: هل تتركن ةكترنيم ةفأطلقت ضحك 
وحدي.. فقال: بالطبع ولكنى أخشى على الأيدي الناعمة من الغبار 

نطلقت تبحث فى الأرفف بأيد ترتعد من الخجل، احمرت وجنتاها.. و اف
كتابين ليس فيهما تناولت ... عتذار لكنه لم يفعلفرغب في الا

على الطاولة وانصرفت.. تركته للندم  هالرسائل، وضعت النقود أمام
وتأنيب الضمير، يبدو أنه لا يجيد التعامل مع الجنس الآخر، وهذا 

، وليس ما دار فى عقله سابقا ، لابد أنها لن يسبب وحدته الحقيق
تقلب الكتاب الذى يأبى أن  يمرة أخرى، عاد يضع رأسه بين دفت يتأت

من الذكريات  ةصفحته الأربعين، قبل أن تسبقها صفحات عديد
 ..والشجون

***** 

بيوم مشحون بواقع  بعدما أسدل ستار الليل عاد إلى البيت محملا  
وذكريات، وما أن دفع المفتاح فى ثقب الباب حتى عادت الهمهمات 

 أما زلت جالسا  : من البهو، تحمل صوت الأب وحكايات جده ةالقادم
على دكة النورج القديمة تقص الحواديت؟ رحمك الله أيها  يأب يا

رنين  إزعاج يتنصت إلى صوت الهمهمات، حتى فزع على المبتسم..
صوت أنثوى رخيم، تأكد أنه قد سمعه  ؛د مرتعشةبيالهاتف، تلقفه 



                   إبراهيم معوض 
                   إبراهيم معوض

                   معوض

 ةنصرافها بسرعامن قبل، زاد يقينه أنها هى حين سمعها تعتذر عن 
كان دائم  يت نفسه وهدأ صوت ضميره، الذرتاحاقاط الكتب، الت فور

نه أحرجها، هم أن يسألها عن مصدر حصولها على رقمه، لأ  الوخز
الحانوت، ترك نفسه يسبح في  ةولكنه حين تذكر أنه مدون على لافت

عتذار المتبادل.. وأغلق الهاتف، ضاعت من الا ةجمال صوتها، دقيق
ختفى، تناول اتى ح صور الذكريات، تبدد صوت الهمهمات تدريجيا  

شديدين، توقف عند بعض  ةالتاريخ، وظل يقرأ بنهم ومتع يف كتابا  
كيف ألقت أم موسي ولدها فى اليم كى يعود إليها  ؛النقاط بالتدبر

خيرتهم ذيكون  يالبئر ك ييوسف أخاهم ف ةكيف ألقى أخو   ؟سالما  
إلى سمعه صوت  الجوع؟ عادت بسمته الغائبة، حين تنامى عند

سمعه نحوها، يتنعم بصوت الأب  ىالكتاب؛ ألق ىات يعود، طو الهمهم
الحنون، ويده الأكثر حنانا  تربت على كتفه الصغير، وهو يكرر خلفه 

 ..لا ينسى يك
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(3) 
تمددت في فراشها تعبث بخصلات شعرها، تقلب صفحات الكتاب على 
 عجل ثم تعيد طيه، تتلقف هاتفها من جديد، تقلب ملفاته، وكلما يبدو

سمه تتوقف ثم تسير، تفيق على صوت صديقتها تأمرها امامها أ
فإن أمامها فى الغد  ؛تستطيع أن تنامي بضجر أن تغلق النور، ك

، وتترك عيونها ةعمل وشقاء، مدت يدها بآليه تنفذ الأمر وكأنها دمي
المفتوحه تبرق في الظلام، تفكر فى عقد العمر الذى تنفرط حباته بلا 

تفاق: إلى ال الأزلى يدور فى عقلها وكأنهما على رفيق، نفس السؤا
ستشعرت بحاستها الأنثوية اوحدتها برفقته فقد  يمتى؟ قررت أن تنه

أنه المناسب، بينما تنطلق صديقتها فى نوم أشبه بالموت إرهاق وكد 
على ظهرها  ةبئر سحيق، ملقا يطوال اليوم كفيلان بأن يلقيا بها ف

ل رأسها، تراها واضحة بعدما ألفت حو ةطارحة كفيها على الوساد
سوداء  ةعيناها الظلام، يبدو إبهامها المبتور فى كفها الأيمن كنقط

في لوحة بيضاء، طالما سألتها عن السبب دون جدوى، تعمل موظفة 
ستقبال في أحد المطاعم الفقيرة، وكلما حاولت أن تغير المكان إلى ا

خاذ، برغم جمالها الأ مكان أرقى وقف هذا الإبهام حائلا  دون ذلك



                   إبراهيم معوض 
                   إبراهيم معوض

                   معوض

مثلها، إلا أنها لا تفكر في الزواج، ترى أن الخلاص في المال  ةمسكين
وبالرغم من فشلها المتكرر فى الحصول على أيهما، إلا  وليس فيه
 أنها تكابد..

**** 

صابر أبو الفتوح .. ذلك الرجل الذى عشق القراءة فجعل من الكتاب 
ربما جعل منها ملكة متوجة على ل ؟ لقوته، فماذا لو عشقها مصدرا  

عرش فقره، تبسمت حين لمعت تلك الجملة في عقلها.. ثم ضحكت 
قامت تسير على أطراف أصابعها، تفتح الشرفه  حين أعجبتها..

رأسها بالخارج تتأمل تلك الحارة الضيقة التى بدت وكأنها  يبهدوء تلق
البشر ختفت أصوات ابلا حياة، تقف البيوت كشواهد قبور، بعدما 

داخلها، إلا من صوت خافت لبكاء طفل مهمل، ينبعث من المنزل 
المقابل، آه لو كانت أمه، ما تركته يبكي حتى ولو ظلت تحمله بين 
ذراعيها أبد الدهر.. تحسست نهدها بحركة لا إرادية، ثم عادت تفكر 

سم المنقوش على لافتة لالا تعرف عنه إلا ا يفى ذلك الرجل، الذ
ء واحد وحديث هاتف مقتضب، عادت مسرعة إلى حانوته، ولقا

 شها وكأنها على موعد مع الأحلام.فرا



 ) رواية (           النورج والكتاب         

16 

(4) 
الجميلة، أحب أن أراها من بعيد، وما أن تقترب منى  ةهذه الفتاقال: 

حتى أتأفف، إبهامها المبتور يثير إشمئزازي، الحمد لله أنها تعرض 
م لنا، يبدو قائمه الطعام فقط وتحدد المطلوب، ولا تقوم بجلب الطعا

  ا  ..زهيد ا  أن صاحب المطعم يتمسك بها لأنه يعطيها أجر 

ودس  ةخبيث ةثم أطلق ضحك ..أو يتمسك بها لغرض آخرقال: 
فعلته وهو يطلق كلمته المستهلكه:  هفعل صديق في الحساء.. ةالملعق

  ة..ملناش دعو 

يناديها بإسمها: آنسه  تدور بين الموائد كفراشة، حتى سمعت صوتا  
أستاذ  لتفتت على الفور صوب الصوت وكأنها تعرفه: أهلا  ا  حر.س

  .صابر، المطلوب تم، باقى تنفيذ وعدك

  .: هو فين اللى تمقائلا  ة ساخرة ضحك ضحك

قالت: إنت طلبت منى أعرف من بعيد هى بتفكر فيك إزاى من غير 
ما أتدخل، وقلت لك إنها ليل نهار بتفكر فيك، حتى شغلها وصحتها 

  ..، تحب أتدخلةالكتب وسرحان ةماسك ةهم، وكل ليلأهملت
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  فتبسم وكأنه وافق

 .حساب جديد ةفقالت: بس كد

  من أوراق النقد ةفضحك وأعطاها لفاف

نا خايف صاحبتك تكون زيك.. ثم أأوى  ةوقال لها: انت طماع
 نصرف..ا

حاول أن يعود إلى المكتبة، ولكنه لم يستطع؛ يخاف أن ترفضه الكتب 
ن كان غرضه خيرا  ولكنه جديد على طباعه، قفل  بعد هذا التآمر، وا 
إلى منزله عله يجد في حكايات أبيه بوصلة ترشده إلى سواء  عائدا  

، الهمهمات ةالسبيل، ولكنه وجد البيت يغرق في صمت ووحش
يعلوها الغبار  ةبتسامات خلف الزجاج صارت باردتختفى، والا

الجد متآمرا  مع صديقتها ، فهاهو ذا ينسلخ من عباءة هوالتشوي
تقنعها بأن خلاصها الوحيد معه مقابل إعطائها المال،  يالوحيدة، ك

هل يستحق  آمال، صاحبة أول غزو بلا هجوم، لا يدري حقا   ةمسكين
فقد  الآخر أم لا، ولكن الوقت ليس فى صالحه كى يتدبر اكل منهم

ن قرر أن يخوض تلك التجربة بكل ما فيها من تحديات، حتى و  ا 
رفضت كل الكتب وسيلته فى الوصول، حتى إن رفضها أبوه من خلف 
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نتظار، وقد زجاجه الشفاف.. قضي ما مضي من العمر فى صالات الا 
: ة، يكون له فيها ولد وزوجيآن الأوان أن يكون له فيها دور حقيق

 .ييا أب يأقل حقوق

صارت بتسامته، ولكن لابد له أن يفهم أن أيامه قد اكلما عاتبه زالت 
ولكل عصر رجال، عاداته وتقاليده أمست بالية كقدم تلك الأشياء  تراثا  

ضاع لونها،  ةمهترئ ةتملأ البهو دون نفع، عباء ةالتى تركها له، دك
ت أأكلتها لغة الآله، حتى أنفاسه وترانيمه بد ةبعضا  من حكايات قديم

 تختفي، وحنينه فى العودة إلى القرية بدأ يقل، كيف يفرض نفسه
التبغ من فوق الخوان استل  ةالتقط علب ؟هنعلى من لا يعرفو  ضيفا  
متصها، ينفث دخانها بقسوة، فهذه أول مره يدخن فيها او  ةسيجار 

أمامه، تصنع حلقات الدخان حائلا  بينهما فلم يعد يراه؛ قد تكون 
الدموع تنهمر من عينيه الآن ولكن لا شئ يهم، يقتل طاقته بالتبغ 

فى أحضان نوم بلا هواجس ولا حراك؛ ميت كامل،  ييرتم يبقوة، ك
يريد التحرر  يخر الذ، تصارع نصفها الآةبنصف روح قديمة منهك

 والخلاص..
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(5) 
مرت الأيام وما عاد فى جعبته من الصبر سهم واحد، أهمل عمله 
وأوراقه، والرغبة تملأ الجسد، وتتسرب صوب الروح سأم من الوحدة 

، سأم همهمات الأب المنبعثة من البهو التى كانت تقاسمه الحياة
فى قراءة التاريخ، بعدما ألقى  ةتنقطع، لم يعد له حاج أن حتى كادت

وريبة، فها هى المفاصل تيبست  المستقبل على الحاضر غموضا  
بعوامل الزمن، وهاهو الجسد قد ترهل حتى صار كالبالون، حتى أن 

د يوم، وكلما أحضر بع النورج القديمة تزداد يوما   ةالشقوق فى دك
 النجار العجوز لإصلاحها يدق فيها مسمارين كبيرين، ويقول مطمئنا  

عتناء بها، ثم يرفض تحصيل أجره أنها أقوى من الزمن وينصحه بالا
كل مرة، تناول هاتفه بعدما قرر.. تتسابق دقات قلبه مع دقات 

.. : إزيك أستاذ صابرةردت ببرود على الطرف الآخر قائل.. الجرس
واللي تطلبيه على إنفراد..  أنا محتاج أكون معاها فقال: آنسه سحر

 وقالت: هو دا الكلام.. ةفضحكت ضحكه مائعمن عيوني.. 

***** 
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جلس ينتظر رد تلك الطامعة صاحبة الإبهام المبتور، حتى رن 
الهاتف تلقفه مسرعا ، أعطته العنوان وناشدته الإسراع حتى تتركهم 

وقت  يالنسيم، وف ةر أن جسده قد صار بخفوتنزل إلى دوامها، يشع
 يستقبلته فابملابس العمل،  يقياسي كان عندها، فتحت له الباب وه

بهو صغير ولكنه منمق بذوق أنثوى رائق، جلس في أقرب أريكة، 
جيب سترتها ثم نادت: آمال  يمدت يدها تناولت المعلوم ودسته ف
وجلست على  ها.. سلمت عليهئصابر وصل.. جاءت تتعثر في حيا

حتى قطعته سحر قائلة: أنا هتأخر  طويلا  أريكة مقابلة، ساد الصمت 
جدوى،  دونالعيون أن تنتظر  ةمال بلغآسلام.. ناشدتها  يعلى شغل

هكذا دون أن قالت بتلعثم:  ة..رتباك: أحبك وأريدك زوجابادرها دون 
، فقال: العمر يمضى وليس أمامنا متسع للتفكير تعلم عني شيئا ..

ألقي سمعه وبصره بين يديها وتركها  ..جئت اليوم لأعرفوها قد 
مات أبى  ،سحر ةتتكلم.. فقالت: ليس لى أهل إلا صديقتى الوفي

وتبعته أمى عملت فى محلات الملابس وتعلمت القراءة والكتابة 
،بنفسي  ما  كثيرا   ي،صارعت الزمن بكف أفضال الناس محدودة علي 

حبك، حاولت  اومت، حتى سقطت فيى قنطمع فى الطامعون، ولكن
دو أنها نجحت، عرفتها منذ بإقناعي بأنك المخلص، ي صديقتي كثيرا  

أعوام، كل ما أعرفه عنها أنها فرت من الفقر، تبحث عن المال بكل 
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، كنت أؤمن بذلك ي  ، ولكنها تحبنى وتخاف علبعد تدركه لمقوة ولكنها 
 ..ا الإيمانالآن وفرت؛ بدأت الريية تأكل هذي حتى تركتن

ن تسقط دمعتها تلقفها بين أصابعه، ضمها إلى أقام على الفور قبل  
صدره كما لم يضم أنثى من قبل، ذابت بين أصابعه وتلاشت قبل أن 

على طرف إبهامه، تلاشى كل شئ من حولهما،  ةتذوب دمعتها المعلق
طائر الحب الطامح الطامع في  ةسماء الرغبة على أجنح ييسبحان ف

غابت عنه حكايات الأب ونصائح الكتاب كما غاب معها  ..دالمزي
 ة..تفتحت مسام جلدها وكأنها الأرض البور حين تبتلع الميا ..العقل

***** 

وكأنه  يترقب، لم يلتفت إلا والمنزل عار تماما   خائفا  من عندها  خرج
سدال  بلا سقف، البرودة تتخلله من كل جانب برغم إغلاق النوافذ وا 

يلعق وجهه، جثا على ركبتيه أمام دكة النورج  سبرد قار الستائر، 
القديمة وكأنه درويش على باب ولي، وجد التشققات فيها تزداد 

نقبضت اتساعا ، يبدو أن مسامير النجار العجوز ما عادت تجدي، ا
على  نفسه، بكى كما لم يبك من قبل، بات ليلته بملابسه منكفئا  

قيام.. ، إنسان سقط بعد طول القائم المكسور، جماد شاخت روحه
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فاق على يد حانية يعرفها تربت على ظهره، إلتفت على الفور، دفع أ
يعتلي الدكة،  يالحصير، أفسح له الطريق ك ةجسده كاملا  إلى نهاي

يصعد بتثاقل مرضي، يلف بدنه بالعباءة ويطرح ساقه المعروقة 
النقرس،  من أثرحمرار في كعبها الزرقاء من أثر الدوالي، كما يبدو الا

 ةيعود بسرعة ليكون فى ظل ساقه، يمد يده يدلكها قائلا : ألف سلام
بعد إيدك اقائلا :  ةعليك يا آبا.. يجذب قدمه من بين أصابعه بقسو 

 ... عني ةالنجس

، يصرخ صرخة قوية تسقط يرفع يده قرب بصره يجدها تشخب دما  
يسقط، يفيق إثر  على إثرها العباءة فارغة، ينتصب قائما ، يترنح ثم

 طرقات متكررة على الباب، يقوم برأس مثقلة وبدن منهك، وما أن فتح
هببته  الباب حتى دفعته بقسوه نحو الداخل؛ تصرخ فيه: إيه اللي انت

 آنسهيا  فيرد بصوت متهدج: في إيه.. ده وأنا كنت فاكراك محترم
خلع قناع الأدب اه: ئفتواصل بجرا.. وطى صوتك لو سمحتي ؟سحر

 ..بلا زفت ةوكلمنى زى ما بكلمك بلا آنس ةوالمروء

تصك أذنيه بألفاظ نابية وهو ينظر إليها بلا إكتراث،  ظلت طويلا  
وكأنما يركب أرجوحة، تعلو وتهبط، فيراها تارة قبيحة ضخمة، ويراها 
تارة قطة تموء، ثم قال بغضب بارد: والخلاصة عايزه كام.. فقالت 
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ظر تلك الجملة: ألف جنية.. دلف إلى على الفور وكأنها كانت تنت
حجرته يفتح حافظة ثيابه، يخرج من مدخراته المبلغ المطلوب، يلتفت 

مختلف، تناولت المال  هفيجدها وقد ولجت خلفه، صامتة بوج
 ةتقول: والبنت الغلبان وعيونها معلقة على الباقي، تزدرد ريقها بشغف

نصراف أمرها بالا ييها.. و  ة؟ فقال: مالكيش دعو ةهتسيبها كد يد
 نصرفت..اف

أغلق خلفها الباب جيدا ، دفع بنفسه تحت الماء البارد عله يفيق، لا  
إلا تلك الطامعة، ثم ضغط على رأسه براحتيه  الآنيسيطر على تفكيره 

وكأنما يذكرها بذلك الملاك المجروح، خرج شبه عار برغم برودة 
فيه: آمال  ه، قائلا  تناول هاتفه وقطرات الماء تتساقط من كفي الجو،

ثم أغلق الهاتف دون أن يسمع  ..متخافيش أنا هتجورك وبسرعة
إلى حانوت الكتب بعقل شارد، لا يلتفت  همنها حرفا ، بدل ملابسه، إتج

بكف  لا يأبه للناس التى تضرب كفا   إلى أحد،لا يرد السلام ولا يبدأه،
كما كان، فقد  يرا  لما آل إليه حاله، يفتح الباب فلا يسمع له صر  تعجبا  

كان يندفع كطلقات مدفع من فم تلك  ه بصرير أكثر إزعاجا  اإكتفت أذن
الإبهام المبتور، ألقى بجسده على مقعده  ةالمرأه الممسوخه صاحب

دون أن يهتم بتنظيف الغبار، أغلق الكتاب المفتوح على صفحته 
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 ويسحق الأربعين منذ أن عرفها، ينفث دخان سجائره فى الهواء
لكل  بهمجية، حقق مبيعات عالية وأعطى وعودا   في الأرضقابها عأ

الزبائن بأن يوفر لهم كل ما يريدون من مجلات وكتب، ترك نفسه 
 للوقت كريشة يحركها الهواء، رن هاتفه مرات ولم يرد..

***** 

البيع والشراء، دفع بنفسه في الكرسى  ةت حركأولما جن الليل، وهد
فه من العودة يغلب خوفه من لصوص خو  ؛ته سنة من النومذخأو 

على يد  الليل؛ فلم تعد تحتمل نفسه مواجهات جديدة، أفاق فزعا  
العباءة البنيه الممزقة،  يتدفعه، رفع رأسه فوجده أمامه بهيئته، يرتد
كعادته، يقول له: إنت  ةوالجلباب الأبيض، يحرك بين أنامله المسبح

فيخرج  ض ولا يجيب،يطأطئ رأسه في الأر  ..بتهرب منى يا صابر
 : تعالى ورايا..قائلا  

، يخرج خلفه منكس الرأس كما كان، لا يتذكر هل أغلق الحانوت أم لا
حتى أنه صار غير قادر على حساب الزمن أو إحصاء  يسير طويلا  

المسافات، تارة يشعر أنه يطير، وتارة يشعر أنه يتباطئ، يخرج من 
نتهى به المطاف اول، حتى الحق ةالحاجز الأسمنتي الضيق إلى رحاب
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فقال له:  ..على باب قبره، صرخ بصوت يقطعه البكاء: سامحنى يابا
ستطرد: اتجوز اثم ، وأشار نحو السماءهو.. أنا مسامحك المهم 

الكتاب،  يف يآمال يا صابر، وروح لعمك قول له إدينى حقى الل
بقى خلى ولادك يجوا يزوروني  ىثم مد قدمه يخترق الباب، ألق ..وا 

وهو ينام في أحضان جده العملاق، الذى يرقد  بصره كاملا  عليه
بكامل هيئتة، جلس عند الباب وحرارة عروقه تكاد أن تذيب برودة 

بينهما،  الجو وتحيله إلى قدر يفور، هم يناشدهم أن يفسحوا له مكانا  
ولكن برودة الجو غلبته فجأه فخاف، تذكر الحانوت، ورزقه المعرض 

ئدا  بسرعة البرق الخاطف، رفع رأسه على صوت آذان للنهب قفل عا
الفجر، لملم أعقاب السجائر المتناثرة، أحكم إغلاق الباب، دلف إلى 

 يبصره على الضريح بنوره الأخضر، تسر  يالمسجد يصلي، يلق
وكأنما يفر من  القشعريرة في بدنه من جلال المكان، يخرج مسرعا  

بعدما ظن أنه تركها على بقايا خطاياه التى يخشى أن تلاحقه 
تزوجها وأبرئ نفسي، عاد إلى بيته الغارق أالعتبات، تصيح نفسه: س

التى رآها تدب فى  بالحياة ةبتسم بتهكم من حالته مقارنافي السكون، 
القبر والضريح  يالقبور، تعجب ممن يطلقون عليهم أموات؛ وما رآه ف

تاه النوم، أحتى فراشه كطفل مذعور  ينثنى فاينفى ذلك الزعم كله، 
نقطع خيطها، ولم تعد افلم تعد الهمهمات تؤنس وحشته بعدما 
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الصور تجالسه بعدما غضبت عليه، وما أن ألقت الشمس خيوطها 
ندفع احتى أيقظته، فبدل ثيابه، وأخذ ما فى حافظته من أموال، ثم 

يذهب  يمن الباب يغلقه وهو يهاتفها، يطلب منها أن تستعد ك ا  خارج
المأذون، سمع أصوات الفرحة فى نبرات صوتها وهى تقول  بها إلى

 فقال: هعملك فرح محصلش.. ..له: حاضر

 ستعادت عزا  مفقودا  اوكأنما قد  ةفضحكت بشراه

 

 

 

 

 

 

 



                   إبراهيم معوض 
                   إبراهيم معوض

                   معوض

(6) 
طالما أنك تقرأ في هذا الكتاب؛ فأنت بالطبع من نسل فتح الله، من )
وح أقرب الفت بوألا يهم، قد تكون من طرح  ظهر أو بطن تكون ، يأ

، أو من طرح صالح، هذا الذكي المكافح، أو من منى مجلسا   يأولاد
الصغيرة الكبيرة، أو من طرح سليم ذلك الفتى  يبطن ثريا، محبوبت

الأخضر، الذى ما أظن أنى سأدرك طرحه، فقد تركته يلعب مع أولاد 
، وما ييا ولد يخوته ودخلت أكتب هذه الكلمات، تمكن المرض منا

على هذه الأوراق، علها  يسلحتألقى بكل أ، سةحربه طاقل يعاد عند
تحادكم عندى هو الأهم، وله ضوابط وشروط، فلا اتكون ذخيرة لكم، 

تحاد أن أن يجوب الفرد منكم الأرض كلها، فليس معنى الا  ييعنين
نما معناه، أن تستجيب لنداء أخيك ولو فى بطن  يحويكم ييت واحد، وا 

لك طالما الحق معه، تأخذ على يديه الحوت، تدفع عنه بنفسك وما
ن كانت أطالما جافاه الصواب، لا يسرق  حد منكم متاع الأخر، حتى وا 

، ولا يستعمله حتى لو أذن له لأن الإذن يكون بسيف الحياء، له ةإبر 
لحاح صاحبه في الطلب، ولا إفقط أن يشتريه ويضمه إلى نصيبه بعد 

 ..يعرض أحد الشراء مطلقا  
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ة صاحب الحق فى قطعته حتى لو خالف تقاليد لا تسقط أحقي 
العائلة، ربما يخرج من ظهره من يتمسك.. عندكم ما يحميكم؛ أحاديث 

خلاصة تجاربي وحياتي،  يلقيها على مسامعكم، فهأاللمة التى كنت 
، بعيد عني طالما أنساك قريب مني، ما دمت تذكر منها شيئا  

 (الشيطان

ستجمعت خيوط فامغيب، ظل يقرأ حتى أوشكت الشمس على ال
أبهى الثياب،  يشجاعتها ودخلت عليه دون أن تطرق الباب، ترتد

 ة..وتبدو بنضارة وجه صبوح، تغلق الكتاب بدلال أنثى عاشق

تعالى نتغدى سوا، عمك .. ويسيب مراته حبيبته ةكد رأحد يقعد يق -
 ..صالح بعت الغدا من بدرى

روحه، ، فأنعشت ةالذكي شتم رائحتهاافما تنبه لوجودها إلا حينما 
تشبثت بأطراف أصابعه وكأنها ترفعه، حتى وصلت به إلى مائدة 

، وهو مستمتع بحديثها، عن كرم عمه ظلت تسامره طويلا   الطعام،
وهو يرقص بالعصا  ةصالح، برغم أنها هابته، منذ أن رأته أول مر 

عمته ثريا، التى تعاملها كأنها  ةبعصبية يوم الزفاف، وعن طيب
تها، وأولاد عمه، حسن وحسين، وعمه سليم الذى يرفض أن ينادى بنا
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، وتعجبها من أنهم يتركون منه سنا   ؛ فهو أصغرإلا باسمه مجردا  
نصيب صابر من البيت الكبير كما هو، دون أن يستخدمه أحد، 

ينظفن لها البيت، دون أن  وفرحتها وهى ترى نساء العائلة جميعا  
من البيت الكبير،  ةهم بنى لنفسه قطعتساعدهم لأنها عروس، كل من

لها  ةإلا أنه بالنسب ي، برغم بنيانه الطين ومكان أبو الفتوح محفوظ
ولكنه الآن  ينبس برغم سعادته بكلامهاأن قصر منيف، سمعها دون 
وهو يجلس أمام الجد، يستمع إلى أحاديث  يسبح فى ذكريات طفولته

سنه وبنيانه، ليقترب من  ، يتذكر يوم أن تخطاه سليم برغم صغرةاللم
قتراب من الجد عرض الحائط؛ بأن الا ةبتقاليد اللم الجد ضاربا  

السن، فرح لفرح سليم بأن فاز بتمرده، بالرغم من أنها كانت  ةقدميأب
وهو يقول: آخر العنقود سكر  له، تذكر حين رفعه الجد مداعبا  ة خسار 
ات الزمن، ذاكرته يراجع تلك الأيام بسرعة وكأنما يقلب صفح ..معقود

مشحونة بالأحداث، حصير اللمة؛ حين داسته أقدام المشيعين يوم 
 وفاة الجد، عمه سليم وهو يقف مطأطئ الرأس لايعي أنه صار يتيما  

، عمته ثريا؛ وهى تطلق العديد خلف نعش فتح الله ةأكثر من مر 
هنا بدونه، فيقرر بعد وقت قصير  ةالعملاق، أبوه وهو يرفض الحيا

 ..يغادر، عمه صالح الذى لم يضحك من قلبه منذ ذلك اليومأن 
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خرى، حتى أ ةوفى ذكريات طفولته تار  ةيسبح في حديثها تار  ظل 
حتى  تنبهت إلى أن الطبق أمامه مازال على حاله لم يقل، نبهته مرارا  

 ، وقام متجها  ا  يسير  ا  ب، ثم أكل وشرب قدر ضرد عليها بحديث مقت
تأثير مخدر، انفجرت بالبكاء، فلم يكترث، صوب المكتب وكأنه تحت 

تحركت فى بطء حزين ترفع الطعام، ثم دلفت غرفتها وحيدة كعادتها، 
 .تسامر أطياف الضوء حتى نامت.

****** 

 نيأننى قد أسست مملكة معصومة، ولكن ع يوما  الحبيب، لم أد   يولد)
 وعلمي، أن أحافظ عليكم كما يحافظ النسر على يجتهدت قدر طاقتا

النورج فى لمة واحدة؛ ألقى عليكم عصير  ةفراخه، جمعتكم حول دك
تجاربي، كما تمنيت أن تكتسبوا من سيقانها القوة، ومن قدمها 
الأصالة، ومن تجمعكم الرحمة والمحبة، لا أنكر أننى أخطأت في 

، فكان خوفى عليكم لست معصوما   يننأبعض المواقف؛ وهذا مرجعه 
الأخطاء، أبعدتكم عن أعمال الحقل الشاقة هو المحرك الأساسي لهذه 

؛ رالكبي هب لمغادرة البيتأتأمني أنكم مازلتم صغارا ، ولكن ها أنا  ظنا  
، كما أعلم أن البيت أن ما غرسته فيكم سيكون مثمرا  ي مل يملؤنوالأ

نما قد يكون فى مرحلة التمحيص الهادئ ليس بالقطع سعيدا   ؛ وا 
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أبى: أن الهدم الحقيقى لا يكون إلا  والإعداد لملحمة كبري، أخبرني
عن  بمعول من الداخل، والخلاف قائم ومقبول، طالما ظل بعيدا  

: الشقاق؛ ولا شقاق إلا بالحرام، ساعتها سألته وكنت أكبر أولاده سنا  
فقال بلا تردد أو  ؟من تتوقع يا أبى أن يقطع هذه الشجرة بمعوله

 ...تفكير: أول ولد من حرام

المزيد من القراءة، فاضت عيناه بالبكاء، إضطربت  لم يعد يحتمل
فى أن ينسي ما قرأه لتوه، فوجدها  حشاؤه بالخوف، يرفع رأسه طمعا  أ

ها يشاخصة أمامه مبعثرة الرأس كأنها شيطان، كثرة البكاء أكل عين
مست زهرة ذابلة أفلم تحتمل المزيد، نيران هجره أتت على نضارتها ف

نت الأناتها، بادرته بصوت عصبى متهدج: تحت أقدام ثور لا يكثرث 
إتجوزتنى ليه؟ طالما مش عايزني.. فرد عليها بقسوة وبلا تفكير: 

 ..يعلشان أستر عليك

فأجهشت ببكاء أشبه بالنحيب؛ فلم يعد فى مآقيها ما تجود به، فقد  
نصراف: تعطلت رغباتها حينما صفع كرامتها، فقالت وهى تتأهب للا 

 ..أنا حامل
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عليه ويفيق  ىكما يتلقى المقتول طعنة السكين، يغش ةلمالك يتلق
مرات عديدة، هم أن يمزق كتاب الجد الخرف، ولكنه خاف من رد فعل 
أعمامه، فهم مازالوا غارقين فى ضلالهم القديم، تحولت كلمات الكتاب 
وكأنها نقوش سريالية، ليست قادرة علي تغيير أمر، تحول بكاؤه إلى 

عنى، يصرخ بصوت عال يكاد يوقظ القرية ضحكات هستيرية بلا م
مس أن يصلح اليوم يا آل فتح الله المجانين؟ يكررها الميتة: كيف للأ

مرات حتى عادت إليه مسرعة تكابد فى إغلاق فمه براحتها، وكأنها 
تصارعه وما تركته إلا وقد سقط من على كرسيه، همت أن تقرأ 

أنها تقترب من كتاب الكتاب ولكن القشعريرة قد سرت في بدنها، وك
مرصود، تناولت هاتفها كى تبث همومها لصديقة عمرها، فلم ترد 
عليها مرات عديدة، تذكرت خلالها طلبه منها أن تبتعد عنها، لكنها 
لم تكترث وأعادت المحاولة، حتى رد عليها رجل قبيح الصوت؛ وما 
ى أن سألته عنها حتى أغلق الخط بهمجية، عادت تنثر رذاذ الماء عل

وجهه حتى أفاق من سكونه، فتركته وعادت إلى حجرتها تحكم إغلاق 
 الباب علي نفسها؛ وكأنها خائفة من مجهول لا تدركه حواسها..

****** 
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بالرغم من أنه أفاق إلا أن جسده مازال يلتصق بالأرض وكأنه ألف 
برودتها، ولم لا وهى التى تتلقفه دوما  بعد كل صدمة بحنان أم رؤوم، 

كل مغامر وجبان؛ لا يفرق التراب  اسطحها، كما يقبل باطنهيقبله 
بينهما، كم تمنى أن لو سأل ديدان الأرض أى المذاقين أفضل؟ قام 

أنه قد ترك شقته  شديدا   يزيل آثار الغبار عن ثيابه، ثم ندم ندما   واقفا  
فقيرة قوامها التراب والبق، أرضية غير  النظيفة، ليأتي هنا فى حياة

ينام على ما فسد من أسرة أعمامه، بعدما طالت بيوتهم ممهدة ، 
ليلج الحمام المقام  وتزينت بأرقى الفرش والوسائد، خرج من حجرته

غتسل وخرج على ارأسه لقصر بابه،  يأسفل السلم الطينى بعدما يحن
عجل، فلا يمكن أن يطيب له المقام فيه لضيقه وظلمته وكأنه قبر، 

ها الحقيقة؛ أنه ما عاد إلا هروبا للداخل أمام عينيه وكأن ةلمعت فكر 
يلقاه فيه؛ فقد  أن لا يمكن من مطاردات الأب العديدة، فإختار مكانا  

إلى الترسانية وليس فيها فتح  نه لن يعودأقالها يوم خروجه الأول، 
بين ذراعيها من هواجسه  يقام يطرق بابها يناشدها أن يحتمالله، 

ب؛ فما شاهدته لتوها من أفعاله هو وآلامه، تفتح الباب بخوف وترق
 ىبين ذراعيها كطفل يخش أقرب للجنون، دخل على الفور يختبئ

العقاب، مسحت على رأسه بحنان أم، قال: سنسافر في الغد.. 
أن يولد في البيت الحقيقى لجده وليس  ي: لابد لولدةفرفضت قائل
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وعلى المستأجر،  فضحك ببلاهة مصطنعة وقال: حيث الفئران والبق، 
سرير قديم مستهلك أنعم عليه به جده صالح، و حوله أنغام من نقيق 

تسخر من  الضفادع وحفيف الأشجار ونعيق البوم، فقالت: دوما  
براج الحمام المقامة أعقلي، ولكني قد حزمت أمرى، وسأعيد إعمار 

وهو يقول: أيسر من ذلك ، زادت ضحكاته حد السعال على السطح
بيع الكتب؟ فقالت:  هل نسيتى رزقنا في حانوت عيدي إعمار العراق،أ

 إذن سافر وحدك وعد لنا كلما سمحت الظروف فقال: وحدي .. وحدي

ترككم للخوف الساكن فى لبنات هذي الدار، أأعود للوحدة الملعونة، و 
قالت: لما تقول هذا؟ ما خفت هنا إلا منك حين تهذي، أخشى أن 

اعدا ذلك فإن الأمان يحيطنا الكتاب إلى مجنون كامل، وم يحيلك هذا
 ةمن كل جانب، تحت رعاية الأعمام وأولادهم، فضحك ضحكته المخيف

عطيت صديقتك وأوروحي،  يمنذ أن أعطيتك جسد وقال: مجنون حقا  
الطامعة إرادتي وعقلي، هل تعلمي أنها أخذت مني ثمنك مرتين، مرة 

لمت تلك فقدي ثقتك بكل العالم بعدما عاللقرب ومرة للوصال، هيا 
 ..الحقيقة

نصرف غير عابئ األقى صخور كلماته على صدرها، وأدار لها ظهره و 
بنزيف قلبها؛ وكأنه قاتل محترف، تحرك كفها على بطنها، وكأنها 
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الإسراع بالقدوم، كي يكون مخلصها الحقيقي، فلا يعقل  طفلها تناشد
حب  ةللحظ يالإبن الشرع ؛خر وهو نتاج بطنهاأن يخونها هو الآ

استسلام، ستظل تدفع ثمنها من كرامتها ودموعها، حتى يأتي هذا و 
تتوعد به كل ؛ يقطع كل لسان لا يعجبها قوله رحمها ةالغائب في ظلم

 يالطامعين فيها، تلك الصديقة القوادة الخائنة، وهذا المجنون الذ
عتادت أن ايغفو ويفيق، تسمع طرقات الباب الخارجي فلا تجيب، فقد 

القادمين، قام من جلسته أمام الكتاب، وفتح الباب علي يلبي هو نداء 
 ةوجه عمه صالح فرحب به وأدخله، فسعل بصوت عال كتنبيه لحرم

وقال:  ةالبيت، فقال له: تفضل يا عمي، فدخل وجلس على أقرب أريك
نتهى اليوم، عليك تدبير اوقد  ةأشهر كامل ةحق ضيافتكم كان ثلاث

وك، وتأخذ إيراداتها السابقة، تزرعها أمرك تتسلم أرضك التى هجرها أب
إن أردت، أظن أنك قد قرأت الكتاب، وعلمت حقوقك وواجباتك تجاه 
العائلة، عليك أن تجلس إلى عمك الصغير سليم، لتقنعه أن يرجع من 

تجعله يرفض الزواج؛ ستكون أقرب الناس ي التة طريق أفكاره الغريب
ن الأوان ليكون لك دور منه؛ لعلمك وفهمك وتقارب العمر بينكما، آ

حقيقى فى إعادة ترتيب هيكل العائلة كما قال الجد في كتابه، ظل 
وهو يستمع إليه بمهابة شديدة، وكأنما يعيد إليه حديث  يتكلم طويلا  
حين يتكلم  أحيانا   ةولكن بشئ من الغلظ -ةحديث اللم-الأب والجد 
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اء فتح الله عن حقوق الضيافة التى انتهت؛ وكأنما قد تعلم من أخط
لهذا الرجل العملاق الذي يحرك الأحداث  التى ذكرها في كتابه، عجبا  

حتى بعد موته، تركه حتى إنتهي من حديثه ثم قال: ليس لى فى 
زراعة الأرض حاجة، ستظل تحت يديك كما هي، وسأظل أعمل فيما 

فقال: كما تريد ياولدي وسأرسل لك دفاتر حساباتك .. أحب وأفهم
نتظار ثم هم بالإنصراف؛ ولكنها خرجت مهرولة تناشده الا  ..تراجعها

 ةحتى يتناول الشاي معهما ففرح بكرمها وقال: ربنا يسعدك يا عروس
هملها، وظل ينظر إليه أ؛ ففهمها و ىإبني.. وألقي عليه نظره ذات معن
 ة...وهو يحرك العصا ويعبث بالمسبح
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(7) 
 ثريا فتح الله

تسبيح، يتخللها دعاء يشمل  ةلستجلس بعد ورد العشاء فى ج
الجميع، هجرها الزوج بالوفاة وهجرها الإبن بالسفر وعادت إلى 

نفاس أنصييها من المنزل الكبير كى تأنس ببقايا ذكريات الراحلين و 
حين أتى دوره، وكذلك دعت لأبيه  الحاضرين، دعت له طويلا  

وح، ثم بكت بالرحمة، فقد كان الحبيب الرقيق: رحمك الله يا أبا الفت
كعادتها كل ليلة وهى تتذكر كلماته لها وهو يقول: ثريا أم قلب إزاز 

كم يواري هذا التراب من أجساد  الوحيدة اللى هشيل همها في الغربة..
فاقت على لسانها يقول: اللى خلف أعظيمة وقلوب رقيقة، ثم 

لا  هذا الولد الغائب الحاضر،.. مامتش؛ ربنا يبارك لى فيك يا صابر
منذ أن أتى بعروسه  هاإلا جدار واحد ولكنه ما زار  هايفصله عن

أكثر منه، وكلما سألتها عنه قالت: مشغول في  هاالجميلة، فقد زارت
 ..قراءة كتاب الجد

 ..يا فتح الله الحبيب وميتا   مشغولون بك حيا   فتمتمت:
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ألقت رأسها على الوسادة وساعديها مضمومان إلى حضنها وتركت 
العيال، وفتح الله يملأ دكة النورج  ةإلى الوراء حيث لم نفسها تعود

القديمة، كما يملأ أجواء المنزل بحكايات السابقين، حاول أبو الفتوح 
ستطاع ولا امرات أن يجلس مكانه ويقص حكاياته، ولكنه ما  ةعد

وهجر الدنيا كلها إلى المدينة،  ةدكة والعصا والعباءالأحب، فأخذ 
حقيته في نقل هذه أبينه وبين صالح فى عدم  ما دار تتذكر جيدا  

استخراجه للكتاب أول مره، حين فتح  ةالأشياء معه، كما تتذكر قص
حافظة ثيابه، وقال: هذا الكتاب كتبه أبوك يا صالح، وتركه أمانة 

والعصا والعباءة له  ةأن الدك الكتاب منعندي.. وكيف أخرج له 
دارة الأرض وال بيت لصالح، وليس له حق يذهب بهم حيثما شاء، وا 

الخروج منهما حتي يموت، وعليه أن يتسلم الكتاب ويحفظه، ويحدد 
الحقوق ويحفطها، دون مكاسب من ورائها، تذكرت وجه صالح 
والريبة تكسوه، من أن أبو الفتوح هو من زيف الكتاب؛ ولكن حاجز 

ن بدا جليا   على  المهابة والسن حال دون التصريح بما فى قلبه، وا 
هه، تذكرت يوم أن إنفرد بها يبث إليها وساوسه كلها؛ فقد كانت وج

 ..بئر الأسرار لكليهما
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وما إطمئن إلا حينما أكدت له أن هذا هو كلام فتح الله، ولا يستطيع 
أن يكتبه أبو الفتوح؛ الخط والأسلوب، ثم أزالت كل وساوسه بكلمة 

أكثر من  ا  واحدة، لو كان هو من زيف الكتاب لجعل لنفسه فيه نصيب
طمئنت، وظل يرعى الأرض والبيت دون وارتاحت نفسه فاحقه، 

مكاسب إلا ما خصه به الكتاب من نصيب مفروض، وضع الكتاب 
به  ، رضيت به نفسه، ورضيوقانونا   ه وجعله منهجا  ينصب عين

بلا رأى؛ عادت من شرودها  جميع، وقد كان سليم وقتها مازال طفلا  ال
الحاضر المخيف حينما تردد ذكر سليم فى فى سراديب الماضى إلى 

جنبات عقلها، فلطالما سمعته يتمرد على وصايا الكتاب، بل ويسخر 
من الجميع بأن سلموا مصائرهم لرجل راحل مهما كان يخططها لهم 
من عالم ما تحت الأرض، وكلما وجد الهجوم عليه ضاريا سكت؛ 

ها الشاب آه منك يا سليم.. أي ..وقال: لن يفهمني سوى صابر
تريد، ترفض الزواج، تحب النوم، تبغض  ما مجهول، المتمرد دوما  

حتى أن الناس أحاطته بدائرة من  .العمل والكد، تميل إلى العزلة..
رضي، ومنهم من قال: أن إبن أالظنون؛ فمنهم من قال: أن به مس 

الكبر دوما غير صحيح العقل؛ فقد أنجبه أبوه وهو على مشارف 
ره، ولولا خوف الجميع من بطش صالح، لأخرجت من عمستين ال
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الألسنة ما هو أكثر وأكثر؛ ظلت تدعو له بالهداية والصلاح حتى 
 ..سكنها النوم فى جوف بئرهأ

****** 

يدخل عليها في حركة نشيطة، يرتدي زيه الصيفي المعتاد ويضع 
سها، يربت أالجلباب علي كتفه، يجلس على حافة الفراش بجوار ر 

في حنان، تفتح عيونها ثم تقول بحب بالغ: حمدا لله  على شعرها
  ..على السلامة يا أبا بقالك كتير مزرتنيش

 فقبل جبهتها؛ فرفعت رأسها تضعها على فخذه وهو مازال يعبث
، ةوعقدت عقد ةبأنامله في شعرها، ثم قال: وضعت الحمل على الناق

إستقام الحمل يا ثريا العقدة الثالثة؛ ف وعقدت أنتِ  ةوعقد صالح عقد
ستوي حتي فكت عقدتى طالما  ا  فمال بعض الشئ، ولكنه محفوظ وا 

آخر عقدة لى فإن نقضت سقط الحمل وعقرت الناقة  هنا؛ فأنتِ  أنتِ 
سليم وصابر؟ طيب و وقالت:  مريرا   هذه أقدار يا إبنتى فبكت بكاءا  

أما أبو الفتوح فحاله يسر الحبيب فها هى  ،هم الحمل نفسه :فقال
اللحاق به فلا أستطيع؛ فقالت:  تسبق خطاى، أحاول جاهدا  خطاه 
زيف الكتاب؟! فقال بدهشة: كتاب! أى كتاب؟ ثم لوى  اللي وهو إزاي
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، استيقظت على أذان ةنطلق يسبح فى سماء الغرفاو  شفتيه متعجبا  
ستعاذت، وحسبلت، وحوقلت، وقامت االفجر؛ تبحث عنه بلا جدوى، ف
 ..وتزيل خمول الروح بالصلاةتزيل خمول الجسد بالوضوء، 
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(8) 
 سليم فتح الله

عتاد السهر افقد  يخطو داخل البيت بحذر شديد كي لا يوقظ أحدا  
عتاد النوم طول النهار، كل ما يشغل عقله اعلى قهوة هدهد، كما 

؟ فسوف يلقي الآن؛ ماذا لو استيقظ صالح واكتشف عودته متأخرا  
عتاد على تلك االحادة، بالرغم من أنه قد  من كلماته على أذنيه بعضا  

وبالرغم من أن صالح لا يمل من إطلاقها  (مستهتر أرعن) الكلمات
عليه منذ أن شب عن الطوق، إلا أنه يتحاشي المواجهة قدر 

له  المستطاع، فلم يرد صالح أن يعترف بأن سليم قد كبر وأصبح شابا  
السكر -ك الطفل المدلل إرادة، متعلم له عقل ووعي، فما زال يراه ذل

كما كان يسميه أبوه، دخل حجرته على أطراف أصابعه،  -المعقود
تمني أن لو يسمح له بالإنتقال للعيش فى بيته المقام على نصيبه 

؛ ولكن صالح يرفض أن يتركه إلا بعد الزواج، حياة بغيضة وحيدا  
عل تلك؛ أن يحيا كل العمر تحت إدارة الآخرين، وكأنه سجين؛ وبالف

فها هو يتعامل بروح السجين الذى كلما سمح له بالفرار فر، وكلما 
فالكل  ؟العناء أجبر على الإقامة أقام، ولكن إلي متى سيتحمل كل هذا
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بلا رأى، عاطل بلا عمل، نظرات الشفقة التى  ينظر إليه بكونه طفلا  
تقطع ما تبقي من نياط  كلما جاء ذكر قلبه المريض تنهال عليه

هذا القلب السقيم، نظر في المرآه يتحسس نضارة وجهه  في ةسليم
التى ذبلت بفعل السهر والشراب، مات أبوه قبل أن يرويه بما يكفيه 

 ةجاعت نفسه لولا روحي ؛من الحنان والحواديت، وتبعته أمه سريعا  
أخيه صالح لمات على إثر هذا الجوع النفسي الرهيب؛ فهو  ةزوج

تي ثريا لم تشعر به كما شعرت أشد ضراوة من نقص الطعام، ح
روحية؛ ثريا دائمة التبتل والعبادة؛ ليس لديها ما تعطيه لمن حولها 

، كم تمنى لو ته ولدا  ذتخاروحية هي من فرحت به و  ،سوي الدعاء
في رأسه  لمعتعلى الفور؛ كلما  وجد بين بنات حواء مثلها؛ لتزوجها

حها من خاطره بسرعة فكرة أنها خسارة في هذا الصالح جامد القلب أزا
البرق، بدل ملابسه وطرح جسده على الفراش ينظر إلى الساعة 
المصلوبة على الحائط؛ يقطع سكون الحجرة ذلك الصوت المزعج 
المنبعث من العقرب الأحمر فيخاطبه قائلا : لكم أنت أكثر رعونة مني، 
ماذا لو كنت بهدوء هذا العقرب الكبير؛ فهو لا يتحرك إلا كل ساعة 

؛ إنه لشبيه أخى صالح؛ ثم نام على إثر خلط الدواء ةوبلا جلب
 ..بالشراب
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(9) 
حال  ، فقد إعتادت أن تجعله صامتا  متقطعا   الهاتف يصدر وميضا  

غيابه؛ كي لا يقطع صوته الحاد سكون ليلها الرهيب، دائما ما يطلبها 
دها لا يغير عاداته؛ تلقفت هاتفها فى وجل لتج بالنهار كما أنه دائما  

مال؟ من لقى أحبابه نسي آعلى الجانب الآخر تقول: أخبارك إيه يا 
 أصحابه ولا إيه؟ فبكت عند سماع صوتها وقالت: سحر أخيرا  

زورك ممكن توصفى أجى أافتكرتينى فقالت: مشاغل والله أنا ناويه 
العنوان؟ ففعلت ووعدتها أن ترسل لها من يحضرها من محطة 

نتهت المكالمة  ، ثم عادت إلي وحدتها؛ حيث لا أنيس سريعا  القطار، وا 
إلا ركلات متتالية من جنينها، محملة بمتعة ممزوجة بالألم كسائر 

بين الحين والآخر من  ةمتع حياتها، ولا جليس إلا زيارات خاطف
بالعمل  روحية وثريا، حتى صابر صار حضوره أقل من غيابه متعللا  

مال، ثم يوصي الأهل  تى كي يترك لها ما يكفيها منأوالرزق، ي
بحسن رعايتها ويسافر؛ هشت حين تذكرت زيارة سحر، ثم عادت 
تجمع أذيال بسمتها حينما ترددت فى جنبات عقلها كلمات صابر 

مطلقا  حال زيارتها، حتى لا  عنها، ثم قررت ألا تفتح معها هذا الأمر
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تخرق قوانين وآداب الضيافة، دلفت إلى حجرته التي وضع بها 
قديمة وأسماها حجره المكتب؛ وبنوع من الفضول ظلت تبحث منضدة 
 عن الكتاب الذى غير مسار حياتهما، وجعله يرى منها عبئا   طويلا  

كلت أطرافها آعليه، وبالفعل وجدته وسط كومة من الكتب التي ت
بسبب رطوبة الأرض الموضوعة عليها، مدت يدها فى وجل، وكأنها 

أن قراءة هذا الكتاب موقوفة علي  تشرف على ارتكاب جرم؛ فهي تعلم
؛ ولكن هيهات فإن آل فتح الله، ظنت أنها قادرة أن تتصفحه سريعا  

طمئنت إلى أن تجعل منه عونا  لها على اأسلوب الحكي فيه جذبها، ف
النفس والمكان، غابت في القراءة؛ حتى أن بدنها لم يعد يقشعر  ةغرب

تشعر بأمان عجيب في من أزيز الفئران في شقوق الطين كما كان، 
حضرة هذا الكتاب؛ أمان غاب عنها منذ أن هجرها الزوج، لم تشعر 
بطول الجلوس إلا حينما تألمت فقرات ظهرها وعنقها؛ فإستلقت علي 

من مساحة الحجرة، ثم تذكرت  صغيرا   حصيرة من القش تغطي جزءا  
د فتأففت، ولكن الإرهاق حال دون قيامها، عا أنها ما نظفتها يوما  

أزيز الفئران المزعج ليعزف مع نقيق الضفادع سيمفونية الليل 
 ..المعتادة
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نزعت جسدها على الفور وكأنها تخلصه من براثن شوك مدبب، خبأت 
نطلقت ترفع صوت التلفاز عاليا   كي يقطع هذا  الكتاب كما كان، وا 

اللحن الجنائزي البغيض، تصارع الليل كي يمر وينبلج الصباح، 
، تضئ كل مصابيحه، تحاول أن تنام مرات عديدة؛ حتي تنظف البيت 

حجمت؛ لأن هذا كان إختيارها ندمت أأنها فكرت أن تهاتفه ولكنها 
أنها إختارت؛ يبدو أنها لم تعتد أن تختار، ظلت تحارب الهواجس 
بسيف عقلها: لما لا أضم وحدتي إلى وحدة ثريا كي يزولا، بعدما 

حاله لابد أن تهجر هذا البيت خلصت إلي تلك الفكرة وأنها لا م
الموحش؛ عادت للتسويف قائلة: بعد زيارة سحر سأفعل ثم غرقت في 

 ..نوم مرهق
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(10) 
نتظار ألم رهيب؛ لم يعتد عليه، يجلس على المحطة منذ ساعة، للا 

أصبح علي وشك  ىقطار متأخر وحر يذيب جسد الرصيف، حت
لالصامتة تارة و  هنفجار؛ ينظر إلى الوجو الا  أطراف الرصيف  ىا 

ببصره بعيدا  كي يستطلع  ىالمتآكلة تارة أخرى، وكلما زاد ملله ألق
سيعرفها فور  القدوم المنتظر، لا يعرف شكل من ينتظرها؛ ولكنه حتما  

وصول القطار، لابد وأنها ترتدي زي المدينة المختلف، ملأ الهاتف 
ر على خبرته آمال أن القطاأجيبه بالضجيج، أخرجه على الفور ف

عطتها رقمه؛ كي أوشك الوصول، كما أخبرته بلون ثيابها وأنها قد 
تتصل به فور نزولها على الرصيف وشكرته على شهامته وأغلقت 
الخط، قام من مكانه فرحا ؛ يبشر من بجواره بإقتراب وصول القطار، 
وراح يقطع الرصيف منتظرا ، يتعجب من أفعالهما؛ لما لم تعطه رقمها 

كل شئ فور سماع صفير  ىروج من المنزل، تناسمن قبل الخ
ساريره، أخرج الهاتف من جيبه إلى يده، أخذ أالقطار، إنفرجت 

يتفحص وجوه النازلين، حتي رن هاتفه وقبل أن يفتحه رآها هناك 
إقترب منها قائلا : أستاذه سحر؟ فقالت: أستاذ .. عرفها من الوصف
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ها وسار أمامها دون أن سليم؛ اشار برأسه أن نعم، حمل الحقيبة عن
ينطقا بحرف إضافي، محمل بحقيبتها والإعجاب بجمالها، فلم يكن 

كحورية، رقيقة كنسمة ربيع صافية، تسير  ةيتوقع أن تكون جميل
خلفه بحياء مصطنع حتى خرجا من محطة القطار، أوقف التوكتوك 
وأشار لها فولجت داخله، فإضطرتهما الظروف أن يكونا بجوار 

ضيق لمكان، يطلق إليها نظرات مختلسة بين الحين بعضهما ل
 يراه ذلك الشاب الثري الذي قد يحقق لها طموحا   عقلهاوالآخر، بينما 

طال البحث عنه، فتسعد نفسها وهي ترى نظرات الإعجاب تنسكب من 
عينيه بحياء قروي لذيذ؛ تمنت أن تطلق ضحكات ماجنة ولكن هذا قد 

فقررت أن تخنق تلك الضحكات كي ، تها التمثيليةيخرجها من حال
 تتردد في جنبات صدرها ككرة جلدية، يتقافز التوكتوك كخنفساء برية

تجاهات المتباينة بين السعة والضيق، حتي صار على يشق الا 
مشارف القرية، يلاحقهما النسيم الطيب يداعب الأنوف، فتثمل 

بقطعها  اب؛ فيرنو إليها مسرورا  جبنشوتة معبرة عن ذلك بألفاظ الإع
يا آنسه سحر تبتسم  ةثم يقول: نورت عزبة الترساني.. حبل الصمت

الحياة هنا شكل بتسامة مزهرة قائلة: منورة بأهلها أستاذ سليم، ا
بتسم لها بكامل أساريره ثم قال: حمدا لله على السلامة إحنا اجميلة؛ ف

وصلنا؛ ومثل أي شئ جميل مرت الرحلة كضوء خاطف، حمل الحقيبة 
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مال الباب، آأمامها حتى غابا فى بهو المنزل بعدما فتحت وسار 
نصرف حيث فراش أحلامه الذي لا يغادره اتركهما كي ينعما باللقاء و 

إلا من أجل السهر أو العلاج، عقله يصب الأفكار في خاطره بأسئلة 
الزواج؟ هل المرض؟ أم لمجرد  يعديدة ما الذي يمنعه من التفكير ف

ار؟ هو نفسه لا يدري، جف ريق صالح وصابر التمرد على طلب الكب
في إقناعه دون جدوى، وها هي تجعله يفكر دون أن تنبس بحرف؛ 
فكر أن يدخن سيجارة؛ ولكنه تذكر تعليمات الطبيب فعدل عن قراره؛ 

؟ كم من مريض ةما باله اليوم لا يتمرد؟ هل صار لحياته معنى فجاء
.. يه تملأ فضاء الغرفةيتزوج؟ علامات الاستفهام تتقافز أمام عين

تمنى أن لو تحدث إلى روحية أو صابر، ولكن العمل يبعدهما، حياة 
لا يمكن أن يكسرها التمرد؛ فها هي تطعم الطيور وتعد طعام  ةعنيف

الظهيرة قبل أن تدخل الزريبة لإطعام الماشية والخروج باللبن الحار 
بالرغم من أنها النحل ة في أواني الفخار؛ تدور في أرجاء البيت كملك

خرين؛ كي تسعد الآ يوم كل المتجددة طاقتهامن  ، تفرغةتعمل كشغال
كم تمنت أن تنجب فتاة تساعدها وتعلمها كي تكون عونا  لها ولكن 
القدر عادة لا يستجيب، فقد أعطاها التوأم الحسن والحسين بعد فترة 

ولم ، للإنجاب طلبا  نقطاع طويلة خافت خلالها من أن يتزوج صالح ا
تجد بدا  من أن تناشد ثريا أن تدعو لها كل صلاة حتى أتى التوأم 
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الصغير المتعلقان بأذيال ثيابها ليل نهار، يذكرانه بعهد قديم، حتى أنه 
تمنى أن لو ظل على هذا الحال حتى مات، حنانها كان يشمله 
تعوضه بما تحفظ من حواديت الجد كل ليلة حتى ينادى عليها صالح 

دا  وتغادر، الوحدة تنال منه بالرغم من كثرة الأهل فتتركه وحي
حوله، يبدو أن الوحدة والألم قدر مكتوب على آل فتح من والأصدقاء 

فها هو صابر ظل وحيدا  غريبا  حتى بعد زواجه، كما أنه ترك .. الله
زوجته للوحدة والغربة هنا؛ فقد أصابتها اللعنة بمجرد الزواج منه؛ إلا 

ا سحر تلك التي قطعت الطريق الطويل كي تؤنس أن الله قد منحه
وحشتها وتجعل لكل الحياة في الترسانية قيمة، وكلما قفزت أمام 

: في كل وردة متعللا   عينيه صورة إبهامها المبتور أزاحها بعيدا  
نتظر حتى رد عليه، تحدث معه ا  شوكة، إلتقط هاتفه يعبث بشاشته و 

ل يأخذه منهم، ثم سأله عن عن الأحوال والشوق إليه وكيف أن العم
ستقبلها وقام بتوصيلها إلى بيته؛ فتغيرت نبرة اسحر وأخبره أنه قد 

صوته من اللين إلى الحدة؛ وأغلق الهاتف دون سابق إنذار؛ تعجب 
من فعلته، وظل يبحث له عن أعذار، تركه ليطلب زوجته وبعد شجار 

رفضت  طويل طلب خلاله أن تتخلص من هذه المرأة بهدوء ولكنها
 ..وناشدته تأجيل النقاش حتى يعود
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(11) 
ستطاع كعادته أن يتحدى الجميع؛ لما لا يجمع القدر ابقوة التمرد 

صاحب القلب السقيم بصاحبة الإبهام المبتور؟ كلاهما أصابه من 
الدنيا ما أصابه؛ عجز ومرض وجهان لعملة واحدة، هي التي 

بعد أن كان رفضه له ستطاعت بسحرها أن تجعله يميل إلي الزواج، ا
، عجبا  لك يا صابر؛ يرفض دون أسباب، بالرغم من أنه قد مطلقا  

تزوج من رفيقتها الوحيدة، مهما كانت الأسباب فقد قرر أن يمضي 
ألف  في طريقه حتي ولو بعث فتح الله من قبره يرفض وفي يده ألف

 كتاب، تلك المضغة التي يحملها بين جوانحه هي بوصلته الوحيدة
ن فقط نسوا ولم أتغير كما يظن أولئك المخبول أنافأنا  :غم مرضهابر 

مسست  حتىقترابي من سيقان دكة النورج ايوم تمردي الأول؛ و 
بالغباء أن آخر  ىعباءة أبي بكفي، كل ما تذكرته عقولهم الحبل

العنقود سكر معقود؛ ولذا فقد قرروا في آن واحد وكأنهم جميعا  علي 
سرا  بتمتمة  هتياراتي ملكا  لهم؛ مازال يحدث نفسخاتفاق أن إرادتي و ا

من شفتيه؛ يخاف أن يعلو صوته فيظنه الناس ممسوسا ، فيبلع سيلا  
منها إلا القليل الذي  من الكلمات داخل جوفه؛ ولا يصعد على لسانه



 ) رواية (           النورج والكتاب         

52 

سرعان ما يختفي وسط ضجيج الباعة وقعقعة عجلات القطار، 
ه المتمردة؛ فطرحها على جدار سيمفونية عالية تتصارع مع أفكار رأس

يهبط من القطار علي صراخ طفل  في نوم قلق. وراحالقطار الحديدي 
حتضنه وكأنما يحتضن ذاته، يطمئنه بكلمات كثيرة فرفع الطفل اتائه؛ 

رأسه إليه فلما رأى فيض الحنان يسيل من عينيه إطمأن، ثم قال: إن 
حتضن يده اني، أهلي في هذا المكان خذني إليهم، فإنهم ينكرون

بكفه، فزع حين وجدها بلا إبهام، نزل به إلي الحارة الضيقة  ةالصغير 
مخيفة وكأنها  ةكما أشار له؛ قوم يأكلهم الفقر والمرض، أصوات عالي

فقد سمنت  ..زئير الأسود، فسأله عنها، فقال: هذه الفئران يا عمي
 سبببذي علي أصابع الأطفال المهملين من أمهاتهم غلأنها تت

إنغماسهن في الكدح والشقاء طوال النهار والليل فقال بصوت حزين: 
من وجهه  ةالطفول ةأزالت براء ةواعي ةبتسامابتسم افهل أمك فيهن؟ ف

ولم لا وقد نزعت ثيابها عند كل باب من  .ثم قال: هي من تنكرني
قواها، وكرهت رائحة السكر التي ما  أجل الطعام والكسوة حتى خارت

قبض .. علي قارعة الطريق يأن تجعلها تنسي، فألقت بنجحت يوما  
نحدارا مال بهما الطريق؛ وكأنما يهبطان اعلي يده بحنان أب، وكلما 

من جبل إلي بئر، أشار إلي البيت بكفه المحررة قائلا : هذا هو.. هذا 
ثم جذب يده وكأن القوة قد عادت إليه، غاب في منزل بلا باب،  ..هو
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ر ما يحتاح الي ستر، وليس فيه من شئ كي فليس فيه من الأسرا
يغري اللصوص، يلج خلفه، ليجدها أمامه ولكنها صارت أنحف، تغير 

مسي بلا مساحيق، تحتضن طفلا  صغيرا  ألون وجهها كثيرا  بعدما 
لقت أوتلقمه ثديا  جافا  كلما عجز عن إسكات صراخه؛ نزعته من فمه و 

حر ما الذي ألقي بك في به علي الأرض كخرقة بالية، فقال لها: س
حتصنته اهذا الجب، فقالت والضحك يبعثر حروفها: قسمة ونصيب ثم 

حتي ذاب بين ذراعيها، راضيا  بما تمنحه إياه أكثر من طفلها المهمل 
هناك بين أفواه الفئران، صدمات تتجول داخل جمجمته، يد ثقيلة على 

مصر يا ولدي  كتفه تهزه بعنف؛ يلتفت مذعورا ؛ فيقول له: هذه محطة
يهبط من القطار  لقد وصل القطار، ثم يهرول كي يسبقه إلي النزول
يقف .. المتلاطمة كقطرة زئبق تسيل من ثقب ضيق بين كتل البشر

علي الرصيف دقيقة كي يفيق؛ يفكر في هذا المنام العجيب وكيف 
حكايات فتح الله  ةرتب عقله الباطن كل هذه المشاهد؟ يبدو أن شجر 

ها في عقله تصب بظلالها في أوردته، يخرج هاتفه ويفر التي زرع
أنه  ؛ يقول لها مداعبا  من صخب الرصيف إلى طريق أكثر صخبا  

انتظرها على محطة قطاره وهي لم تفعل، فتخبره بأن العمل حال دون 
ذلك وتعطيه عنوان المطعم حتى يأتي وينتطرها وكأنه زبون عادي 

كما شددت عليه ألا يتحدث معها حتى تنتهي من دوامها وتخرج معه؛ 
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فضحكت  ..قفلي بقي علشان أنا جعتإإلا كزبون، فقال: تمام 
 ..ضحكتها الشهيرة التي جعلته كاد أن يطير
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(12) 
 صابر أبوالفتوح

دون جدوي، هم أن يخبره بكل شئ عن  حال دون إتمام الزواج كثيرا  
كل غال في سبيله،  ستعدادها في بذلاسلوكها المريب، وحبها للمال 

 علي قلبه المريض؛ فهو حتما   ولكنه سرعان ما عدل عن قراره خوفا  
لن يتحمل تلك الصدمة المهلكة، وقع بين إختيارين أحلاهما مر، 

تمر حتى لو  ةوكعادته إختار أن يضع رأسه في الرمال ويترك الكارث
على ظهره، طالما لم ترها عينيه فهو في الأمان؛ ولذا فقد سجل 

عتراضه دون أسباب، وعاد كي يهتم بطفله وزوجته، سلم الكتاب ا
قرر أن يتوقف ويحافظ على ما تبقى  فقد، قراءتهلعمه دون أن يتم 

من عقله قبل الجنون، كما قرر أن يتمرد ولكن ليس برعونة سليم؛ 
إلي شقته  فيخسر الجميع، أراد أن يأخذ زوجته وولده ويطير عائدا  

قترح عمه االقرية والكتاب حتى  ةتجرب ىسحتي يجتمع الشمل وين
صالح أن يبدأ في بناء بيت جديد له على نصيبه كما فعل مع سليم 

راح فتح الله في أو  وثريا؛ حتى يطمئن إلى أنه نفذ وصايا الكتاب
أرضه عن الفترة الماضية كفيل بإقامة  بحكما طمئنه بأن ر .. قبره
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بالطبع؛ لأن كرهها كان  البيت وتأثيثه كأفضل ما يكون، وافقت آمال
للفئران وليس للمكان، يلقي بنفسه علي الفراش بجوار طفله يتحسس 
ملامحه بيده، ملاك نائم تذكر يوم أن تلقي خبر حمله، ظن أن 

بتسم حين تذكر نبوءة الكتاب؛ ا، مشاعر الأبوة لن تتحرك تجاهه أبدا  
يده  ضحك حين أبصر ملامحه الوديعة وشعره الملتصق برأسه، أمسك

في حنان يقبلها، حتي دخلت آمال تخبره أن عمته ثريا بالخارج تريد 
بزيها الريفي  أن تري الولد وترقيه؛ فنادي عليها فدخلت تمشي هونا  

البسيط، والمسبحة الخضراء في يدها، ثم أمرته ألا يطيل النظر 
جلست  ..والتقبيل في وجه الولد؛ ثم قالت: ما يحسد المال إلا أصحابه

من السرير، تناولته في حجرها وظلت تردد رقيتها  ةمساحة فارغعلي 
، حتى ةفيبكي فتعاود الكر  بين كفيها ثم تمسحهما على بدن المولود

ثم  ..طمئن، ناولته لأمه قائلة: خدي بالك منه دا من ريحة الغاليا
ثم غمست في  ..رفعت كفيها للسماء قائلة: رحمك الله يا أبا الفتوح

فة من المال، وقامت تتحرك صوب حجرة الجلوس كفه الصغير لفا
وتأمره  ةحترام شديد تجلس علي الأريكاوصابر يسير خلفها ب
فتخبره بأن العمل في بيته الجديد قد أوشك .. بالجلوس بجوارها فيطيع

 فارغا   ها، كي يعود البيت عليمع أهلهادر يغنتهاء، وحتما سعلى الا 
حتي تسأم منه ومن ولده من جديد؛ فوعدها بأن يزورها كل يوم 
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الصغير فضحكت حتي بدا بريق أسنانها الصناعية، ثم قالت: عمرى 
ثم لملمت بقايا ضحكتها تقول: والنبي تبقي  .. هق من الغالينأز ما 

تزور سليم وتطمني عليه مينفعش نسيبه كده لوحده، أنا عارفه أنك 
زعلان منه بس خلاص بقي أمر واقع ومش عايزين نحسسه أن 

، فعادت إليها بسمتها مأ برأسه موافقا  و وناس فأ ةش وراه عيلمفي
 ..رتاحتاو 
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(13) 
 سليم فتح الله

نني لا أما هذه المرأة التي تزوجتها؟ أبغضها حين تغيب كما أشعر 
أرغب في رؤيتها ثانية، وما أن تحضر حتي تأخذني نعومة ملمسها 

في يوم صائف،  لما وراء السحاب تداعب جلدي وكأنها نسمة باردة
يصعب إنتزاعه، حين آراها  ضيقا   ل لي من رغباتي المكبوتة ثوبا  تفص  

البحر القادمة لتوها من حكايات  ةتقرأ أحلامي وتحققها وكأنها جني
حبال أفتح الله، قدومها يذيب الأجواء الثلجية؛ ويفك أسر الروح من 

إلي ستمرأت الوحدة والضياع ولكن غيابها يعيدني االنفس التي 
عهدي القريب بهما؛ فأستعيد طعمهما المعتاد فتحار نفسي كما يحتار 

اح وهو وسط البحر بأي الشاطئين يلوذ؛ فيغرق في المنتصف، السب  
المنتصف هكذا هي حياتي كلها؛ نصف متعلم ونصف جاهل، شاب 

ي النصفين أسليم بقلب سقيم، نصف ملاك ونصف من شيطان، من 
كانت أمي؛ أمي تلك التي تزوجها فتح ي النصفين أكان أبي؛ ومن 

فقط كي يحضراني للوجود؛  الله وهو مقبل علي إغلاق دفتر حياته
خر إلي عالم الغيب، خمس سنوات فقط؛ تلو الآ ويسافران بعدها واحدا  
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لم أشبع من حنانها، ولا من حكاياته؛ تجربتي في الحياة، إما نوبة 
ما صحة مؤقت  ا والذنوب، غريب حقا  سعيدة بالخطاي ةمرض تعيسة، وا 

أن النوبة لم تأتني منذ أن تزوجتها؛ بالرغم من توقع الأطباء عكس 
تساع سريري بدونها، كرهت ذهابها للعمل ومكوثي في اذلك، كرهت 

رتفاع اهذا البيت اللعين، الوحدة في بيت صالح لها جمالها برغم 
سوارها، يأخذني الحنين لقهوة هدهد ولروحية، أحن إلي صوت أ

الدجاجات وهي تطير وراءها لتمسكها وضحكاتها مني وأنا لا أستطيع 
التحليق أمامها فتفر من بين ساعدي فيحمر وجهي فتقول: هتفضل 

عين  ضةمغوتنقض عليها فتكون في يدها في  ..طول عمرك طيب
ليتني ظللت  ..، ثم تشير إليها قائلة: هذه لك وحدك كي تقويكيحتص
خبئ وجهي في السور حين تقع عيني تمتع بوحدتي ودجاجاتك، أأ

حك ثانية، وتشاكسني بيديها ضالذبح اللعين فت على مشهد
ختبائي لتفت نحو السكين الملوث؛ أعود لاان بالدم، وكلما يالمختلطت

وتعود لضحكاتها وسخريتها من كل أبناء هذا الجيل، ما سأمت 
لآن وأنا برغم تكرارها، صوتك يحيطني بالسخرية ذاتها ا سخريتها يوما  

متكوم في فراشي كعروس تنتظر زوجها القادم من العمل؛ أرى أنني 
قد تخلقت بأخلاقك وأنت تجلسين منهكة على طرف سريرك بعد يوم 

 .. شاق تنتظرين عودة صالح من الحقل
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بأن حاجز  منتشيا   فيقوم يقطع حديث نفسه جرس الباب ينرن 
سان حتي ولو كان بقدوم أي إن اكسر تأن ي لهماالصمت والوحدة آن 

إفتكرت  : أخيرا  بائع الحليب، يفتح فيجده أمامه فيحتضنه ويبكي قائلا  
 .سليم يا صابر
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(14) 
 صالح فتح الله

س ما قبل النوم، يتمدد في فراشه بعد جتختلط الأفكار في رأسه بهوا
يوم شاق؛ عمل في الحقل ومناظرة لعمال البناء وصاحب الشأن يلهو 

القلب الكبير قد راق له، قلبه  ةدو أن المقام مع صاحبمع ولده يب
طمئنان والقلق؛ سعيد لأنه أتم تكليفات الكتاب علي يحتار بين الا

أكمل وجه، خائف لأنه يعلم أن بعد التمام نقصان حتمي، فما عاد 
بلا تجارب ولا حكايات؛  الجسد يتحمل كما كان، والأولاد مازالوا صغارا  

فقط هم أولاد صالح الشقي،   الفتوح،ا الله ولا أبفهم لم يدركوا فتح 
صاحب الفأس والمحراث، الحسن والحسين في مرحلة الصبا كعيدان 
خضراء، وهو يشعر أن بنيانه يتأهب للسقوط، تماما كما قال فتح الله 
في كتابه وهو يتحدث عن سليم؛ مع الفرق في العمر والقوة؛ فقد كان 

قوي، وكان سليم أصغر منهم ولكنه الأفتح الله أسن منه ولكنه كان 
التي ما تسير إلا في طريق منتظم نحو الفناء،  ةكان أشد، ويح الحيا

الغذاء، فتشيخ الأبدان قبل  ، وتضعف برغمةفتذبل الأجيال برغم الراح
وكأنها أرواح مستعملة من قبل،  أوانها، كما تشيخ الروح منذ الصغر؛
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ائف، لا يقوي علي حمل ثيابه ضحكات طفولة باهتة، عنفوان شباب ز 
إيه يا دنيا، تسربت أيامك كحبات عقد  :فكيف سيحمل وصايا فتح الله

حتي ذابت  بين زرع وبناء، طعام وكساء ةتمزق خيطه تتفرق تائه
وتبددت، وتاه أولاد فتح الله في كل شعب؛ صابر في آماله، سليم في 

جدران الطين  إلا من مات، شاخت في زرع وبناء ولم ينج وأناسحره، 
ها بمقدار زوال الماء منها، نجف زال حناأسمنت فصارت فقويتها بالأ

براج الحمام بعد أزالت الحكايات من صحن الدار بعد تقسيمها، زالت 
السطح، كل شئ تغير حتي ذلك الجسد الذي ما استطاعت  ةتعلي

العقاقير أن تشده كما يشد هذا الجدار حزام الأسمنت، نبع الحياة 
يا فتح الله وقد أتممت رسالتي تجاه أولادك، ولكن أولادي يجف 

ضائعون؛ لم يذكرهم كتابك إلا بضمير غائب، ولأن كل فرع من أصل 
وصيت لهم بالكتاب والإستمرار في طريقي؛ حيث الزرع أقد فجذره؛ 

ولاد صالح لا يمكن أن أ، فوالبناء، وكما أن فرع الليمون لن ينبت موزا  
 النورج وهي مرتدية ةاء ولن ترتاح أبدانهم على دكيكون لهم إلا الشق

نما تنفيذ تعاليمه  العباءة البنية، وليس لهم من الكتاب معرفة وعلما   وا 
فقط دون جدال، مازال قلبي يحترق على سليم الذي ما ورث من 

، فلا كتاب ولا عباءة ولا عصا ولا دكة؛ وكأنه قد سلك ثارك شيئا  آ
ختيار فساقه شيطان حبه لاولم يحسن ا حبأ طريق التيه بقلب سقيم
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 ليكون من سكان المدينة، فماذا عن أولاده حتما سيكونون أكثر بعدا  
، لو كتب الله لي الاستيقاظ سأتصل بك يا ولدي وأسترضيك، وتيها  

قبل النوم، تحيط ما هواجس  ىظل يدور في رح.. وأناشدك العودة
نوم مضطرب بمزيد من في  راحدنه هالة من إرهاق طول اليوم حتي بب
 ...بصوت يزعج أهل بيته ةضغاث الأحلام المكللأ
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(15) 
 حسين صالح

 صارع موتا  يحين  حلقبدو أن الي

 صدر صوتا  يقد 

 فه الموج العابثذغريق يتقا

 لايحترم وقار الشيخ

 ولا يرحم أطفالا  

 مال منهمآقد تنهي الدنيا بهذا الفعل 

 أو تقطع دابر حصن أمان

 كيان مظلمإلى  الأمر وتحيل

 بيت مقفر، كتاب مهمل

 خراف تعوي بجواري



                   إبراهيم معوض 
                   إبراهيم معوض

                   معوض

 تبحث عن راعي

 أوضاع تشبه أوضاعي

 وسط غابات الطين غاب

 طفل قد كسر ذراعي ..عند الباب

 وأشير إليه فلا يسمع

 فأنادي وأنادي

 أبتاه قد هلك فؤادي

 ..والقفل على الباب كبير

 

ذهب أأن  تأهبأ أناعي و الجام يكتب هذه الكلمات علي غلاف دفتر 
تحدث إليه عند الباب الحديدي كما أهذا اليوم عند قبور العائلة؛ كي 

تفقد أدورتين حول القبر  ت، در كان اليوم مختلفا  ، منذ سنين دتعتا
 يسدها بالطين؛ ودار عقلأعن مرور الوقت كي  ةالشقوق الناجم
وهي تدخل كي  يصور اليوم كله، أم اميمن أم تدورتين حتى مر 
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وقظه فلم يستيقظ، صوت صراخها الذي يوقظ أموات الترسانية ت
كي يتأهبوا  ن قليلا  ينائمالن في دوامه جلب الطعام لصغارهم أو يالغارق

لذلك، صرخة طارت علي إثرها العصافير الكامنة علي سطح الحظيرة 
المتبقية من أطلال البيت القديم، تلبي الصرخة كل الدنيا؛ تتعثر ثريا 

، تبكي هكما يتعثر صابر في ملابسه الملقاة جوار سرير في خوفها، 
؛ تشعر أن رياح اليتم قادمة بقوة من الجانب الشرقي هآمال لأول مر 

لمكان إقامتها لتسكب ثلجها علي خلوتهما؛ فتقفز داخل عباءتها 
وخمارها الأسود؛ وكأنها تتأهب لخوض معركة سلاحها الصراخ ولطم 

ب أبيه الكشمير، الذي ما وضع علي الخدود، ليقفز زوجها في جلبا
ه وهو يزف فتح الله إلي و بأجسد إنسان منذ ذلك اليوم الذي إرتداه 

 ..قبره، ما أشبه الليلة بالبارحة

المتسخة  ةحذيتتعثر خطوات الكون القادم نحو سريره، تدوس الأ
سطة الأرض البراقة، يدخل طبيب الوحدة بسهولة في زيه الأنيق أب

من بين أكتاف الرجال، لا يلتقط أنفاسه إلا علي  زلقا  يخرج بصعوبة من
تحلت العقدة إالطريق، مات صالح؛ سمعت عمتي ثريا وهي تقول: 

فلم أفهم ولم اسأل، كل ما كنت أذكره أنه قبل ذاك اليوم  ..التانيه يابا
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                   معوض

ويقول: والله  بيوم، كان يداعبني ويجذب شعيرات ذقني النابتة حديثا  
 ..نقيت راجل يا حسيبو 

عاد من رحلة ذكرياته ينظر نحو القفل الصدئ، فراودته فكرة أن فتحه 
منه السلامة للجميع،   من هواجسه طالبا  بالله، فإستعاذ سيكون صعبا  

ولكنه بحث عن كيس بلاستيكي ولفه حولة؛ لحفظه من عوامل الجو، 
من أشعاره التي كان يحبها، وأخبره أنه  سمعه شيئا  أقرأ سورة يس، و 

كما أراد له، كما أخبره بأن حسن يقوم  قليل سيصير مهندسا  بعد 
مكانه؛ برعاية الأرض وحفظ الكتاب، وطمأنه أن سليم قد عاد بزوجته 

بن عمي ا: يبدو أن طول فتح الله قد ورثه بتسم قائلا  اوولده الطويل، و 
  ..سليم وحده

لم وطمأنه أن صابر يعيش في البيت الذي بناه له مع زوجته، إلا أنه 
مال وسحر؛ آيذكر له شيئا عن تلك الحرب التي تشتعل كل يوم بين 

فقد نسيا صداقتهما القديمة بعدما صارا من عائلة فتح الله، ولم يذكر 
ن يكسر قفل الخزانة ويسرق الكتاب؛ ولما أله أن صابر حاول مرة 

أمسك به ترجاه ألا يفضح أمره لأحد من الناس؛ فحفظ السر في 
ن يم يفشه أمام الباب الحديدي فيكدر صفو النائمحتي أنه ل جوفه
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 وداع وسلام ثم سار سيرا   ةخلفه، لملم دفاتره، وألقي علي القبر نظر 
 ةحتي إختفي بين شواهد القبور العالي وئيدا  

***** 

 

 هحمل دفاتر ي، هوحذائ هوقد علت الأسمال ملابس هإلي منزل داع
لهولوحات الجامعة، يختلط بعناء  ى، إنه عناء السفر المعتاد من وا 

النفس التي ذهبت لزيارة الحبيب النائم في قبره، وعادت دون أن 
تشبع؛ ولا يمكن لها أن تشبع حتي لو بثت له كل الوساوس 

توجيهاته دون  ، لأنها انتظرت كثيرا  والمخاوف ولم تخف عنه شيئا  
بحنانها المعتاد، وحسن غائب كالمعتاد،  ةروحي هستقبلتاجدوى، 

الصوم بعد وفاة ة كالمعتاد؛ فقد ألفت روحي هناول الطعام وحدتيوس
، كل الحياة تدور بشكل ةرها وجدها صائماصالح، وحتي ثريا كلما ز 

روتيني معتاد؛ لم يكسره إلا بعض الزيارات الخفيفة من سليم وولده 
 التي تنزل على وجه الوقت كرذاذ ماء بارد، ولكن صابر أصبح مقلا  

بعد واقعة محاولته كسر الخزانة وسرقة الكتاب، لم  في زياراته؛ جدا  
 نظر إلى الطبق يحدث نفسه: ،يهعلي وضع عينه في عين يعد قادرا  
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ليتني تركته يفعل، ليتني ما هبطت الدرج إلى المضيفة وقتها، ما 
ن جدوى أن يصير هذا الكتاب بيننا، وما جدوى تمسك صابر به الآ

بعد الغذاء مع اليوم كالمعتاد  ثم دار وقد كان يسخر منه من قبل،
 غ..ثم استيقاظ باهت مكلل بصمت وفرا ةوللقي

آمال علي تلك  هبراج الحمام وشجعتأ عيد إعماريفكر ذات يوم أن 
الفكرة ثم نظرت إلي ولدها حمدي وكأنها تسأله عن رأيه فإبتسم قائلا: 

 ..؛ طعم الحمام لذيذ جداكدهساعد حسين في هوافق يا ماما و م

ذكر حمدي، ذلك الفتي الذي  هبتسام حين قفز في خاطر بالا هفم تلأما 
لا يحب التعليم، يقضي معظم اليوم أمام جهاز الكمبيوتر والانترنت 
يبدو أن هذه العائلة تتأهب للمادة تاركة أصحاب الروح وليمة للديدان 
في قبورهم، وما هي إلا دقائق وامتلأت المضيفة بأصوات علي غير 

 ههبط الدرج عل ،ن واضح وهو يرحب بهم ويدخلهمسحالعادة، صوت 
 نقطع خيط صوتهم حين طرقا، هجد بين الضيوف من يكسر وحدتي

للضيوف ولم  هبوجه أحمر، قدم هيدخل الباب، قام حسن مسرعا  
كأنها عام؛ ما أسوء أن تكون  عليه دقيقه مرت ، جلسهيقدمهم ل

؛ مكشوف هلم أنوهو يع ةبتداع كذباعلي قلب توأمك، حاول  ثقيلا  
ذة من تاولكنها كانت لحفظ ماء الوجه أمام الضيوف، فقال: الأس
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جم علشان يعملوا لي يفط الإنتخابات؛ أنا .. بمصر أمهر الخطاطين
 ..ناوي أدخل البرلمان

الصبر  عليه بلجام سيطر ه؛ ولكنأن يفر خارجا   هكاد الضحك بداخل
ي لا تسمح بترشيح من فهو يعلم جيدا  أنه قد قرأ كل دساتير مصر الت

نطلق اثم  ..قول مقتضب: ربنا يوفقكفرد عليه ب هو دون الثلاثين
كتب هذه الكلمات يبين هذه الأوراق و  هدس رأسيمرة أخري  صاعدا  

 ه، وبصوت عال؛ فما عاد في الدنيا من يسمعهضحك كما يحلو ليو 
 الحديدي.. الأوراق وباب القبر هذه إلا

***** 

 بعدما تذكر أن بقلبه هموما   ونحى القلم بعيدا   ةطوى الأوراق فجاء
باب حديدي قصير  لا يمكن أن يغتسل منها أمام أوراق أو ةكثير 

في صباحهما  حين يراه خارجا   ةصدئ، ينشق قلبه كل يوم مرتين؛ مر 
داميه وكأنه مصنوع من القطن آ ةكر مثل  ةحو السيار ن جالباكر يتدحر 

في   يتناسب مع كونه يعمل صانعا  لا من اللحم الطري المتهدل الذي لا
وسماجة حركته ترسم مع حمله لأدوات  ةجسده المفرط ة، فبدانةالمدين

ما  وكأنه لرسام كاريكتيرى عابث، دائما   ا  غير مألوف ا  النجارة رسم
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ينسكب بلحمه أمام الناس ليسد فوهه السيارة حتى يكون أول 
ة والصانعين، الداخلين، يتسرب من خلفه باقي الركاب من الطلب

يلقون عليه نظرات حارة ولكنها تفشل في كل مره أن تخترق وجهه 
، والمرة الثانية؛ حين يراها تفرد ساقيها علي ةالمثلج وملامحه الميت

غرفته وكأنها  ةسطح المنزل ببياض يعكس ضوء الشمس نحو نافذ
مرآه، تتعلل لزوجها أن الأطباء نصحوها بأنها بحاجه لفيتامينات 

 ةرائح ؛، زوجها كلما جاء ذكره هو الأخر زاد شق قلبه إتساعا  الشمس
يراها تغازل  ةأبيه التي يحملها في ملامحه تجعله يشفق عليه كل مر 

 ..النجار اللئيم من فوق السطح

وهو مايزال دائم النوم لم يتغير، فلم ينتعش قلبه السقيم بالزواج ولا 
ل الأغراب من أهل عماد باق بعد دخو ةبالإنحاب، لم يبق للعائل

سليم وصابر، ينعمان بدفئ عائلي مزعوم  ؛علي رجالها الكبار ةالمدين
ولا يعرف الحقيقة أو علي الأقل ينكشف له  ةيراه الجميع سعادة غامر 

جزء منها إلا من يطل من هذا الشباك؛ معظم عراك النساء بين سحر 
لكثير؛ ولا الأخرى بأنها تعلم عنها ا نمال ينتهي بأن تذكر كل منهآو 

تسمع وتري إلا من هذا الشباك، نظرات سحر التي تمتد وهمسها الذي 
 ..يطول مع الجار البدين الذي يعمل نجارا  
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من نصيب ثريا  شتري جزءا  االنجار البدين ذلك الجار الغربي؛ الذي 
قبل البناء؛ كي تدبر الأموال لولدها المولع بالسفر كي يسافر، ما كان 

أعوام طفولته، إلا في هذه الأيام فقد أصبح دائم  ةلطي يسمع له صوتا  
الصعود للسطح، في أوقات متغيرة بين الصباح والمساء، حتي أنه 

دبيب يعبث في ببقايا كراكيب الأسطح المعدنية، حتي  ةسمع ذات ليل
نحو نافذته، سمع صوته الذي يشبه فحيح  قام مسرعا   ظنه لصا  

شمهندس أنا كنت بدور افش يا بالأفاعي يقول وهو يشير نحوه: متخا
 ..تزحلقت واتخبطت وعملت الصوت دهاورجلي  ةعلي حاج

بعد  ةدخل وأغلق النافذة، دون أن ينبس بحرف، ولم يدع له بالسلام
مقدار  ولم يتمنها له بداخله، فهو لم يكره في حياته أحدا   ةصدمة ساق

بكل القبيحة فكر أن يواجه عمه سليم  ةالادمي ةكرهه لتلك الكر 
الوساوس والحقائق؛ ولكنه خاف علي قلبه السقيم مثلما خاف غيره، 
ولكنه لن يدفن رأسه في الرمال كما فعل صابر من قبل، لابد أن ينقذ 

 أن ظر السقوط، وليس أمامه من سبيل إلاتتلك العائله التي باتت تن
يبسط كفيه علي دفة القيادة حتي لو وافق حسن في تعديل فقرات من 

جد، فقد قرر أن يضع يده في يد أخيه التوأم كي يعبر بتلك كتاب ال
العائلة المنكوبة إلي بر الأمان، ويوقف هذيان صاحب المكتبة، 
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لقي بنفسه على سريره يريح عقله وقلبه بتلك أويقطع نوم النائم، 
القبيح أزاحها  وكلما طاردته صورة النجار هادئا   الكلمات كي ينام نوما  
: وكأنه يمسحها بخده قائلا   ةسه على الوسادمن خاطره وحرك رأ

 ..الصباح رباح

عادة ما يزداد القلق قبيل الفجر؛ رأسه المثقلة بالأفكار تسكب       
حضان ن تستجيب لأأاليقظة صوب العين فتمسي صلبة كالحجر تأبى 

ن تصير نفسه كرة حائرة أالجفون كإمرأه ناشز؛ قام علي الفور قبل 
لضغينة، توضأ ووقف يصلي فقد أوصاه صالح بين أقدام الخوف وا

ذات مرة: إن الصلاة في جوف الليل تطرد القلق، وفي  بذلك، قائلا  
ثلثه الأخير تطرد الخوف، ولما هم بالتكبير رأى صورة أقدامها 
 المتلألئه في ضوء الشمس، أزاحها بالإستعاذة وألقي بروحه مستسلما  

تماع، ظل يصلي حتي شبعت يمتع لسانه بالترتيل ويمتع قلبه بالإس
 أن نفسه، جلس للتسبيح والتلاوة، تضرع إلي الله بقلب يملؤه الخشوع

رحم الأموات ويلطف بالأحياء، سكون المكان يؤهل النفس للإرتقاء ي
والصفاء، يقطع سكونه صوت إصطكاك المعادن الملقاة على السطح، 

كسرت ولكنه  ن تكون ساقه قدأن يدعو الله أتذكر النجار البدين؛ هم 
عدل، عادت الضغينة تحرق حواف قلبه حين سمع همهمات خافته 
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ن يفتح النافذة ليعلموا أن الليل ما عاد أممزوجة بضحكات مائعة، هم 
 ..يسترهم

بالقلق وتجمد الأطراف، لملمت السكينة ردائها  ولكنه ظل موثوقا   
رتحلت ليحل على المكان قلق مشاغب،   نتزع جسده بحنق محاربإوا 

ه فظلت تترنح بين الفتح والإغلاق كطائر يضرب جناحي النافذة براحت
قنفذ بري سمين، يدفعه الخوف نحو ملاذ مثل ه يتدحرج آمصاب، ر 

ها في وجهه بلا حياء، حتى يآمن، بينما هي مازالت واقفة تثبت عين
طبيعة المرأه لم تدفعها أن تستر ما تعرى من جسدها أمامه، لملمت 

راث وقفلت تهبط الدرج وكأنها عائدة من نزهه خلوية، كتاثيابها بلا 
زداد غيظة حتى كاد أن ينفث النار من فمه، ما تمني أن يقتل ا

، تمني أنه ما استيقظ إلا في هذا اليوم، عاد إلى الوراء مسرعا   مخلوقا  
، هبط يطرق الدرجات بحنق حتي صار خارج البيت كله، تتبدل بدا  أ
لمشاعر، فها هو نسيم الصباح يلفحه طرب اضله الأحاسيس وتخدا

ببرودة تذكره بالموت، وها هو حفيف الأشجار يسمعه وكأنه فحيح 
حتى علا صوت آذان الفجر، فأهداه  ىالأفاعي، سار علي غير هد

الصوت إلى المسجد، يدخل بأقدام خائفة فما يحمله بين عينيه من 
نعليه عند مشاهد لا يناسب جلال المكان يحاول خلع الأمر كله مع 
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الباب أعاد تجديد وضوءه يكرر غسل عينيه مرات عديدة، وقف  ةعتب
نتهي افي درء كل الصور من مخيلته، حتى  مجاهدا   يصلي متناسيا  
ول ببصره إلى الباب ليراه يلج جنتظار إقامة الفرض، تاللجلوس في 

يضم نعله بين كفيه، أعادت إليه رؤيته كل المشاهد  من الباب مهرولا  
بها من تل، فتمتم في خاطره: أنت يا  نه قد ساقها أمامه ليهبطوكأ

 ..صابر سبب كل المصايب دي

نتبه إلى وجوده إلا عند اي ما ذمن المسجد يتأبط ذراع أخيه ال جخر   
الخروج، وكأن الله قد هداه إليه كي يرشده إلى الطريق، فقال بصوت 

فقال: . .نا هرجع أسكن معاك تاني، زهقت من السطوحأمتقطع: 
 ساد الصمت طويلا  .. ت تنورني، انت اللي كنت حابب العزلةييار 

والسير الوئيد لا يناسب شبابهما، يدس يده بين ذراع أخيه وكأنه 
العكاز، يتعجب حسن من حاله هم أن يسأله عما يكدر صفوه؛ ولكنه 
 يعلم أنه قليل الكلام ولا يفصح عما في جوفه إلا إذا أراد كبئر سحيق،

جوف البيت، قال: حسن أنا معاك في  إلىنتهي بهما المطاف اولما 
بعد  ثم قفز يرتقي الدرج وكأنه صار خفيفا   ..كل اللي أنت ناوي تعمله

بنظر  حماله بتلك الكلمات، ترك خلفه حسن مبهوتا  أأن ألقي عنه 
 .معلق عليه يرتفع معه إلى أعلي حتي غاب عن ناظريه.
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(16) 
 حسن صالح

مال، لم يدركها سواه كبيرة تلك الأحلام علي هذا وآم تسيطر عليه أحلا
أنه لم  القلب الصغير النابت لتوه من ضعف وقلة حيلة؛ يعلم جيدا  

يتبق ممن قرأ الكتاب إلا إثنان، صابر وحسين، أما ثريا فهو من قرأه 
أن ذاكرتها قد محيت لم تعد تذكر من  وهو مطمئن تماما   ا  صغير  عليها

، وصابر جبان وحسين وعدني أنه والأوراد الصلاةالدنيا إلا أوقات 
معي فيما أريد، أخذته سعادة غامرة وهو يرى حلمه يقترب، وما سيتم 

تحيل الأمر كله  ةإعادة صياغته في الكتاب شئ بسيط؛ فقرة واحد
لصالح الجميع، )الأرض كلها تحت يد صالح وأولاده من بعده، ولا 

ما يحدد من ريع كل عام(،  تسلم لأي من أسره فتح الله، بل لهم
امين ووعدوه ين والرسيير بسيط دعا إليه أمهر الخطاطين، واللغو يتغ

دون الإخلال بالسياق العام من حيث الشكل  بإنجازه في وقت قصير
قتربت قبضته أن تحكم زمام الأمور كلها، هم أن يسأل اوالمضمون، 

: مر قائلا  نفسه عن التغير المفاجئ في موقف حسين، ولكنه أهمل الأ
في صالحي، يبقي أمامي العباءة والعصا  طالما أنه التغير وما يعنيني
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صورة الجد  ىلودكة النورج وأعيد أمجاد هذه العائلة، ثم نظر إ
 من تاني..المعلقة على الحائط يناجيها: خلاص يا جدي زمانك راجع 
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(17) 
 الكتاب

دد أحلام الرجال؛ فحلم أحلام النساء يا ولدي كفيلة وحدها أن تب)
النساء هوي، وحلم الرجال عقل، قد تتهمني وأنت تقرأ هذه الكلمات 

ثريا  ىأنني من أنجب ورب من النساء متناسيا   عدائيا   أن لي موقفا  
 ىتلك التي تستطيع أن تدرء بكفيها المخاطر عن الآف الرجال، عل

من  ةروحك بهال تحيطمثل ثريا فابحث؛ تقي نفسك من السقوط، و 
إيمان، ترضى بالقليل الحلال، إياك والجمال الزائف في قشرة الخارج؛ 
آه يا ولدي لو أدركت جمال الروح وأدركك جمالها ستشعر شعور 
الجسد السقيم حين يمسه الترياق، وآه آه لو أخذتك قشره البدن؛ 
 ستكون مثل من يأكل الطعام المسموم متلذذا بالطعم متناسيا  

 .. (العواقب

علق  من قبل، هذه الفقرة في الكتاب قرأ ويبكي وكأنه لم يقرأظل ي
ستطعت يا فتح الله اصور المعلقة على الحائط: كيف ال مناجيا   بصره

أن تنفذ إلي مستقبل عائلتك البائس ذات الماضي الجميل؟ كيف 
يتلألأ  لتمسي طيفا   ةعلمت أن الأحوال ستتبدل وتتنتهي حواديت اللم
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 ىبه كلماتك عل وب؟ ما هذا الشقاء الذي تلقيمرأة لعاعلي أفخاذ 
خرين دون النفوس؟ أين أنت يا صالح؟ ظللت تحترق كي تضئ للآ

ناة هم من يرثون ز ن الأأن يشعر بك إنسان، تبني، تزرع وأنت لا تعلم 
والزرع، وأنت يا فتح الله هل هانت عليك الأرض والدنيا كي  الأرض

والقوادين؟ عجيب هذا الكتاب  خير للبغاةهذا ال توصي في كتابك بكل
المخيف يقرأ كل الواقع ويسخر في ذات الوقت منه، ليتك ما كتبته؟ 

ن أمامي يليتك تركت الدنيا لقانون الغاب بلا ناموس؟ لأن الطيب
وخلفي يرثون الخزي والعار، وأبناء الحرام يطاردون أبناء الحواديت، 

بالنصر بأن  تشيا  وهم يطارد خيال كماء يطارد ملح فالماء يضحك من
أذاب الملح والملح يضحك في أعماق الماء لأنه أزال عذوبته، أوافق 

الكتاب، حتى يرث الأرض الطيبة أبناء  هذا يا حسن فلابد من تغيير
صالح وحدهم، ربي يعلم أن ما بي طمع في ظل زائل، ومستعد بأن 

 ..الميزان كي يستقيم هذا ةألقي بجثتي في كف

م أخيه والابتسامة لا تفارق وجهه، تلك سعادة يستمع حسن إلي كلا
، عرض عليه الكتاب الملفق كي الإنسان حين يجد لفكرته نصيرا  

أن يكتبوا  ةستطاع المهر استطاع التميز، فقد ايطابق بينهما، بصعوبه 
بنفس الخط علي أوراق بنفس الخامة والعمر، تعجب في خاطره من 
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أن الخصوم  كفي؟ وخصوصا  ل: هل تزيف الكتاب يءالدقة؛ لكنه تسا
؛ ناهيك عن نسلهم الذي لا يعرف فتح الله ولن لم يعترفوا به أصلا  

، وسيطالبون بحقوقهم من خلال الأوراق وحجج الأطيان، يقر له رأيا  
علم أن فهو يما حدث في الكتاب حدث في الأوراق،  فطمئنه بأن

ن يعترف ؛ مالسيطرة المحاكم لا تقرأ الكتب، وهو نسخة وحيدة وتحت
به يأخذ ريع أرضه، وعند اللزوم يختفي الكتاب وتخرج الأوراق التي 

قبل موته بأكثر من عام  صالحتثبت أن الجد قد باع كل الأملاك ل
فنظر إليه  ..كل شئ معمول حسابه متخافش :وحتي لو طعنوا عليها

عتبارها افضحك على  ..: أنا كده مش خايف إلا منكيبتلع ريقه قائلا  
فيغيرا  ة، تدخل روحيلكنه لم يقاسمه الضحك لأنه يعنيها حقا  مزحه و 

نهما إعتادا على ذلك، تعاتبهما علي عدم جلوسهما أالموضوع وك
فتحذرهما من التسويف  نشغالمعها منذ وقت طويل، فيتعللان بالا 

المضيع فقد يأتي وقت الفراغ وهي ليست معهما، فيدعو حسين لها 
هتمامهما بالجلوس والحوار احتها علي بالبركة في العمر، فتبدي فر 

 ..أوقات طويلة ثم تنطلق نحو أعمال البيت التي لم تنته إلا لتبدأ معا  
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(18) 
 المذكرات

نشغال تدق عظام الوقت بقسوة، تبعثر الألفة بالتسويف تدور رحى الا 
المخيف، كلما سأل أحدهم الآخر عن قلة زيارته طرح أسباب 

ولا  لليل والنهار لا ينتظر ولا يرحم رحما  نشغال ومضى، وتعاقب االا 
، ةصارت تصلي جالسف؛ فها هي ثريا ينحني عودها ويقل بصرها ا  ظهر 

ن كان  وها هي روحية انطفأت شعلة نشاطها وقل عطاؤها البدني وا 
 عطاء الروح عندها لا ينضب مهما تقدم بها السن بل يزيد ضوءا  

ثال للطهر والصلاح، لم سليم مازال يثق أن زوجته م ، وها هوةوحكم
يجرؤ أحد من العائلة أن يسأل عن سبب بتر إبهامها، يخاف الجميع 

بين كتبه  غارقعلى قلبه أكثر مما يخاف هو عليه، وها هو صابر 
يقرأ وينسي، لم يسلبه الزمن إلا بعض شعيرات من مقدمة رأسه، 

ق بأبيه، وها هو حسن تزوج مرتين ولم يوف جعلته أقرب الناس شبها  
لتقيت به هدأ ا، وكلما ة، يدخن بشراهجدا   فيهما فقد صار عصبيا  

كشق ضائع وجد شقه الآخر، ولكن كلما ذكرته بحادثة تغيير  قليلا  
هذا  ىهائج؛ وكأنه يريد أن ينس الكتاب والأوراق تعود ثورته كبحر
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الأمر كله؛ أصول الشجرة التي كنا نأمل في جمعها قد تفتتت بعدما 
اء الصراعات، وتكومت على أطلالها كتل صخرية بلا عصفت بها أنو 

مشاعر تنذر بوجود بركان أسفلها ينتظر ضعف السطح كي يثور؛ 
ختلاف النساء وعراكهما اواحدة برغم  ةكون صابر وسليم جبه

كرباط واحد ضد جبهتي أنا  المستمر فيما مضى إلا أنهما صارا معا  
يع متعللة أنها أم تقف على مسافة واحدة من الجم ةوحسن، وروحي

هائمة في  ا  للكل، وثريا كذلك تتعلل أنها طلقت الدنيا وصارت روح
ستنقضي وتغادر؛ ولكنها  ملكوت السماء، تقضي في الجسد فترة حتما  

برغم ذلك تتمسك بعقدتها التي عقدتها كما قال لها فتح الله في ذلك 
في  الحلم الذي تراه يقينا؛ فتحاول بكل جهد أن تؤجل أي نقاش

حقوق قدر المستطاع، حتى أنها عرضت على حسن أن تتنازل له 
نظير الرأفة بأهله وبذل العطاء لهم نصيبها من الأرض  طائعة عن

، ورفض أن ة: ما تأمري به واجب التنفيذ يا عمفاستجاب لها قائلا  
من ارضها، الغريب أن الكل يسترضيها ويتودد لها برغم  يسلبها شبرا  

 ..يعم الجميع إلا الدعاء الذي تجود به سيلا   ملكعلمهم أنها لا ت

قضيت سنواتي العديدة في أسوان منذ تخرجي أعمل في البناء 
؛ فقط أخزن أحزاني في أطنان الأوراق والتشييد، وأكتب ولا أنشر شيئا  
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دري كيف يتحملها أالتي تنوء بحملها أدراج مكتبتي الصغيرة، ولا 
عادة صياغتها؛ ففي كل زيارة صدري؟ حاولت تجميع حكايات الجد  وا 

، فقد صارت أجلس تحت أقدام عمتي لأسمع منها شيئا   ةللترساني
المصدر الوحيد لتلك الحكايات والغريب أنها تنسي كل شئ إلا حكايات 

فقد نسيتها، وسليم وصابر لم يعد بيني وبينهما  ةفتح الله، أما روحي
: هل كانا ي كثيرا  ختار كل منا طريقه سألت نفساخيط من ود بعدما 

 يقصان ما يحفظان من حواديت علي ولديهما؟

ما شعرت يوما أنهما ينتميان لآل فتح الله حدة في ، حمدي و فتحي
الطباع وتناثر في الملامح؛ أو هكذا يبدوان لي لكرهي الشديد للبطون 

، لا يأخذ ولكنه أشد خبثا   لقت بهما علينا، حمدي أكثر هدوءا  أالتي 
حالته حين يهذي، غير أنه لا يهتم بقراءة الكتب كأبيه،  من صابر إلا

فتحي طويل القامة؛ هكذا تسميه عمتي ثريا وتقول أنه اكثرنا  أما
 سليم بيهأفهو قد مزج رعونة  بفتح الله، وما أرى ذلك مطلقا   شبها  

ره السنط ليس بها ثمار جشمثل  ليصنع للعائلة شابا  سحر  بقسوة أمه
ساقط منها ليكدر صفو ظلها البسيط، ولما تبينت يت إلا الشوك، الذي

ن قد أخذا من مذكراتي أكثر مما ينبغي قررت ألا أكتب ين الولديأن هذ
بين أحضان تلك  ةخرجت في نزه ...إضافيا   عنهما بعد اليوم حرفا  
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؛ ففي صيفها نار وفي شتاءها جنة ا  المدينة التي تحمل قسوة ولين
وكأنها رسائل  مام نقوش المعبد متأملا  أالنيل والنخيل، وقفت امها و ق

، هل لأنها قد أرسلها الأجداد؛ هكذا رأيتها دون أن أفهم منها شيئا  
غير  نقشت بلغة لا أعلمها؟ أم أن تلك هي طبيعة رسائل الأجداد

فهمت رسائل فتح الله في كتابه كي أفهم ما هو  قد أتراني ،مفهومة
قول أحد  را  تذكموابة المعبد أبعد، وقفت أمام التمثال الهائل عند ب

خامة ولكن الأجيال ضالعمال لي أن الفرعون كان بهذا الطول وتلك ال
: إذن ضحكت يومها من جهله، وقلت له متهكما   كيفتنقرض، تذكرت 

لاف عام أخري ستصير النملة بألف رجل، ولكنني حين آبعد سبعة 
أنني الجاهل  و؛ يبدعلمت أن الرجل لم يكن جاهلا   الآنتأملت التمثال 

من خلال الوحيد في هذا الكون، كيف لا أقارن بين عقولهم وعقولنا 
أنا  هما شيدوه بدون أن يحصلوا علي دراسات وجامعات، وما أشيد

، صاحب الدكتوراة في الهندسة، ألم تقل ثريا أن فتح الله كان عملاقا  
 ين، يبدو أن الماضي دوما  لستوقد أنجب سليم وهو علي مشارف ا

 شدأ

وعقل  حادةعندهم بصيرة  من الحاضر، يبدو أن الأجداد دوما   جمالا  
صائب ونظرة ثاقبة، هل يعود ذلك إلى أن ميراث الروح يقل مع تقدم 
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الزمن؟ هل الروح التي فاز بها آدم ليست كتلك التي بداخلي؟ ماذا 
أقول؟ هل عاودني الهذيان مرة أخري؟ ولما لا وهو قدر مكتوب على 

عندما تذكرته تذكرت معه آخر زيارة لي في  !، الهذيانآل فتح الله
شتد صراخ صابر حتي أيقظ الجميع؛ وتحركت ثريا االترسانية حين 
من قول  ةقدام قلقة موثوقة بالشيخوخة وعادت حزينأصوب بيته ب

مال أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يهذي فيها، وكذلك هذيان آ
اقعة تغيير الكتاب، كان يقلق نومي حسن وهو نائم؛ الذي زاد بعد و 

سكن معه، السطح وهبطت لأ أنني تركت خلوه حتي أنني ندمت يوما  
بعد نوبة هذيان شديدة  ا  تذكرت تلك الليلة المرعبة التي استيقظ باكي

أحضرهم ليحرسوه بعد واقعة  وقام ينادي علي رجاله الثلاثة اللذين
رقبهم عن بعد أي وقفت الكتاب، خرج إليهم دون أن يلتفت نحو سرير 

الحديقة، عاد بهم إلي جوف البيت وصعد  ىمن الشرفة المطلة عل
وقفزوا من شرفتها علي سطح سليم  ةبهم السطح حتي خلوتي القديم

ومنه إلي سطح النجار البدين، وما هي إلا دقائق وخرجوا به من باب 
أخرى،  مام ناظري مرةأ بيته قاصدين الزريبة المقامة بالحديقة فعادوا

والخوف ينال من أقدامي، رأيته وهو يهدده  فهبطت إليهم مسرعا  
ويأمره بالتنازل عن بيته ويطالبه بمغادرة القرية كلها، ويغري عينيه 
بالأموال الكثيرة، ومع صوت رفضه علت رائحة الشواء من لحمه إثر 
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إطفاء السجائر فيه فصرخ وصرخت فوافق ووضع بصمة إبهامه على 
تنبه حسن لوحودي فقال: أي خدمه يا باشمهندس.. الأوراق، ف

نبس بحرف، أغلقت الباب أإلي خلوتي الأولى دون أن  أسرعت عائدا  
يحرق فخلفي بإحكام زاد خوفي من حسن ذلك الذي يعذب بالنار، 

شفقت علي هذا أالأجساد البشرية بلا رحمة، سخرت من نفسي حين 
لبعوضة، وكيف هانت النجار المسكين، فهمت ساعتها معني جناح ا

 ..الدنيا علي الله، شعرت أنني أريد أن أتقيئ فرائحة الشواء تزكم أنفي

أفرغت ما في جوفي وغسلت رأسي بماء بارد وألقيت بنفسي على 
لتقيت افي منتصف الغرفة، تذكرت يوم  ةقش وحيدة باقي من حصيرة

من  نتزع المطرقة الكبيرةأبه داخل السيارة وكيف روادتني نفسي أن 
سه، قارنت بين الساعتين، وظلت نفسي أهوي بها علي ر أيده و 

 .تتأرجح بين الضحك والبكاء والنوم واليقظة حتي أشرقت الشمس.
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(19) 
 صابر أبو الفتوح

حقاد أنتهاء بين السفر والعودة، وحدة هناك و العمر أوشك على الا 
لترحال، ل وأين مقام ااهنا، حتى أنه ماعاد يعلم أين يكون مقام الح

ها لا يترك منه ئنما يدور على شقاأنهكه التنقل بين غرف الحياة وكأ
أن لو ترك الدنيا قبل أن يكون الصراع بينه وبين أولاد  ى، تمنمنهلا  

، يتحرك منذ نشأته كريشة في مهب الريح، حتى أنه مكتوبا   عمه قدرا  
لأول، ختياره ااختيار؛ فقط ينتظر كي يختار غيره، تذكر يوم الا ىنس

ختياره؟ فماذا لو لم تدخل الحانوت، لتسأل عن اكانت  حقا  آمال! هل 
عنها؟ ليخطفها على  رسائل الأحزان؟ هل كان سيقطع الأرض بحثا  

، ضحك في خاطره ختياره أيضا  اكن تلم  ابيض، يبدو أنهأحصان 
 ة: لابد من العودة بهما إلي شقوحاول بكل قوة أن يجاهد هذيانه قائلا  

غلاق البيت هنا أو حتى بيعه، هروبي من أب القاهرة الفتوح قد ي وا 
من  طال؛ وما أظنه سيطاردني مرة أخرى، ولو طاردني أرحم علي  

والصراع الوشيك هنا، ماذا كان يفعل غير أنه  الوحدة في الحانوت
 فعالي ويوبخني؟أينتقد 
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وهجيب حمدي وأجي لك.. حمدي بقى راجل  ..فتح الشقه تاتي يابااه
ولاد عمي صالح  ..بقيت عجوز تخيل.. العيشة هنا وحشة أوي وأنا

ههههههه سونسون ..تخيل أنا بقيت بخاف منهم ..بقوا مجرمين
 فاكره بقي بيخوفني...

ظل يهذي تحت ستار الليل يخاطب الستائر التي تحركها الرياح  
وآمال بجواره تغط في نوم معتاد؛ ما عاد يخيفها هذيانه قام من فراشه 

لبهو يدخن سجائره وينتظر عودة ولده حمدي الذي أصبح صوب ا
دائم السهر مع أصحابه، منذ تخرجه يجلس بلا عمل ينام ويسهر؛ 

 لا أنه قليل الكلام؛ حتى بدا للجميع وكأنه لغز،إ يذكره بعمه سليم،
يعاملهم من وراء حائط من  يكره مجالسة كل آل فتح الله حتى أبيه،

حتى  بالحقد بدون مبرر مفهوم،زجاج، يبدو أن قلبه مشحون 
حكايات آمال له عن جده الكبير ولمته وكتابه لم يهتم بها؛ يكتفي من 
الدنيا بأمه فقط، وكأنها أنجبته وحدها، لا يرى للآخرين عليه أى 
حقوق، كل كلامها مقدس إلا فيما يخص فتح الله وأولاده، يسمعه 

موضوع آخر، منها فقط ولكنه يتمنى أن لو تحولت بحديثها إلى 
حكاياتها عن آلام الفقر التي عانت منها طوال فترة طفولتها وصباها؛ 

يعطف عليها الناس  ، كيةأن تصير قط وكيف أنها تمنت يوما  
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، وكيف مات أبوها على إثر جرعة لحمها في ابالطعام دون أن يطمعو 
وقلة حيلة، وكيف تولى  حزنا   من مخدر رخيص، وتبعته أمها سريعا  

لها  ا  ركهو الآخر تا حتي مات تاب رعايتها وتعليمها مجانا  شيخ الك
الحياة؛  ةحصيلة من القراءة والكتابة كفيلة أن تقويها على مواجه

دائما كانت تبكي كلما جاء ذكر الشيخ الذي كانت تلقبه بسيدنا، 
؛ إنه الشخص الوحيد الذي لنفس السببودائما كان يبكي حمدي 

ادم من الماضي، حتي أن آمال نفسها أحبه حمدي بالرغم من أنه ق
كانت تتعجب كيف تبهره شخصية سيدنا؟ ولا تبهره شخصية فتح الله 
صاحب العزوة والحواديت والكتاب المخيف والعائلة التي تضرب 

نتظار الوهم ابجذورها في الأرض، كما تحزن لجلوسه بلا عمل في 
جرة بها الذي أسماه حلمه الوحيد وهو إعادة الأرض وبيعها واله

في كل مرة يراوده فيها حلمه أن أبوه مازال علي قيد  ىوكأنما ينس
الحياة، يرفض الزراعة وبيع الكتب، يكره القراءة بالرغم من شغف 

ختيار أمه فما يراها اأبويه بها؛ يرى أنها أضاعت عقل أبوه، وعبثت ب
 يراه لا حب القراءة، فهو دوما   ختارت هذا الرجل إلا لأنه يقاسمهاا

أفضل من ذلك الرجل خفيف  يستحقها ويراها كانت تستحق من هو
القديسة بالمجنون، تائه  العقل كثير الهذيان، ويرى نفسه نتاج زواج

ويموت في هدوء، ولا  في دنيا فتح الله لا يزرع ولا يبني فيكون صالحا  
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ويستريح كما ى يقرأ وينام فيهذي كأبيه ولا حتى يسكر وينام فينس
ن أنتباه ولكن الحقيقة يظنه الجميع كثير النوم قليل الا يفعل سليم، 

حواسه في يقظة دائمة، يتفق في غايته مع فتحي ولكنه يؤثر الهدوء 
دلف من الباب بهدوء كي لا يزعج .. والتركيز حتى تحين الفرصة

نتبه اعلى أريكته تحت ستار الظلام؛ ما  النائمين، وجده جالسا  
لقى أة من فمه، فثلدخان الكثيفة المنبعلوجوده إلا من خلال حلقات ا
ن يتجه نحو حجرته فقال له: تعالي يا أعليه تحية المساء، وحاول 

تأخرت افقال: عارف يا بابا هتقولي  ..حمدي عاوز أتكلم معاك شوية
فقال: لا خالص أنا  ..نا مبقتش صغير وحوار كل يومأليه؟ وهقولك 

 ة..تاني ةعاوزك في حاج

بنظر زائغ في كل  ور البهو جلس بجواره مضطرا  من ن أضاء بعضا   
القاهرة، ظن أن  ةنتقال للعيش الدائم في شقفكرة الا  تجاه، طرح عليها

حتى أنه طالبه أن يقنع أمه بذلك، سمع  واسعا   الأمر سيلقى ترحيبا  
كل ماقيل، ساد  رافضا   ةفيه كطلقة مكبوت امن حديثه ثم امنه حتى

 منهما صوب فراشه يحمل من الأفكار، حتى قام كل الصمت طويلا  
متلاكه لزمام ولده انوء به الرأس، صابر يشعر بعدم تنون ما ظوال

الوحيد، وهو يرفض أن يكون دمية تعبث بها أهواء إنسان ضعيف 
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ل وحتى لو كان أبوه، يختلي كل منهما بفراشه يبث له همومه فيؤ 
حتى  ل صابر إلى الهذيان المعتادوحمدي إلى نوم مضطرب، ويؤ 
 ..ينقضي الليل ببزوغ فجر جديد
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(20) 
 سليم فتح الله

وكأن الزمن قد مر  تطلع في وجهها الذي مازال جميلا  يتمدد بجانبها، 
، بجواره، إتكأ برأسه على راحة يده وظل يمتع نفسه بالنظر فيه مليا  

أسود فاحم  منثورة من شعر ةوجه صبوح هادئ ينطلق من بين هال
مس تتأهب كي تنير الدنيا، هدوء نومها يذكره بنفسه حين وكأنه الش

من حكاياتها فكر أن  ةكان طفلا، وينام علي فخذ روحية بعد حكاي
يعبث بأنامله في شعرها ولكنه خشي علي هذه البراءة من الهلع، 

ستمرار ايطرق باب الحجرة، يفتحه علي الفور كي لا يزعجها 
 الطرق..

 ..خربت فيه إيه يا فتحي الدنيا - 

إنت نايم في العسل يا بابا ومتعرفش إن عمي صابر سافر مصر  - 
 ..ومش ناوي يرجع تاني

 ..هو حر أنا مالي - 
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هو حر إزاي؟ طب والأرض خلاص هنسيبها للعيال دول أنا  - 
 .مستحمل بالعافيه علي فكرة.

 ..إعمل اللي عاوزه وسيبني أنام - 

 اللى إتغير ماشي سلام..ماانت طول الوقت نايم يا بابا إيه  - 

كتراث لما قيل فقد إعتاد علي مثل هذا التطاول اعاد إلي حجرته بلا  
ستدار اعن الطوق، أغلق الباب بهدوء حذر و  من ولده منذ أن شب  

ين وشعر منثور وكأنها تعلى الفراش بعينين حمراو  ةليجدها جالس
ت الغول حين يتأهب لمهاجمة الفريسة، ألقت على مسامعه كلما

 ى؛ مدافعة عن موقف ولدها علةتهام بالضعف وقلة الحيلالتوبيخ والا 
حتى أمست كصوت آلي  طول الخط، تتصاعد نبرات صوتها تدريجيا  

نهت أبغيض لا تتحمله الآذان، حاول أن يسترضيها بلا جدوي، حتى 
الحوار بأنها ستغادر البيت بولدها من شروق الشمس، ولكنه قال 

ب لك البيت بكره بس سيبيني انام دلوقت يهس بصوت حزين: أنا اللي
بن أخوك أجبن من بعض هتهربوا وتسيبوا النسوان  فقالت: أنت وا 

 .تجيب لكم حقوقكم.
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ألقى الوسائد على أذنه كي لا يسمع ، سقط في بئر الصمت السحيق
منذ دقائق؛  ةأنه كان يراها جميل شديدا   المزيد، ندم في داخله ندما  

جح بين أضلاعه: كيف أحال الغضب وجه الطفل ر أأحاديث النفس تت
إلي وجه وحش لا يرحم؟ هل تحبه كما يحبها؟ تذكر الحلم الذي عربد 

إلي ذكريات يوم لقائهما  برأسه وهو ذاهب للزواج منها، ثم عاد سريعا  
الأول وكيف كانت تتعثر في حيائها وهي تهبط درج الرصيف، غاب 

بعدها كي يسقط في نوم كل ما حدث  متناسيا  ة في تلك اللحظ
 ...عميق
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(21) 
 ثريا فتح الله

قامت من نومها فزعة كيف تسرب هذا الحلم المخيف إلى ليلها 
ستغفار، هبطت من الفراش الهادئ وقلبها المغسول بالتسبيح والا

يتناسب مع  ا  سقيم را  لقي علي الغرفة نو أتترنح أضاءت المصباح ف
النور الباذخ، توضأت وعادت  ىعل عتادتاحجمه الصغير فهي ما 

ناملها علي حبات ألمسبحتها وأورادها، وكلما تذكرت الحلم توقفت 
وكلما  عينيها يتلألأ أمام كثيرا   فتستغفر وتعود، رأت ذهبا   المسبحة

قتربت منه تحرك للوراء بمقدار حركتها فكلما أسرعت أسرع، حتى ا
في البيت القديم  أمام الفرن الطيني ةستقر أمام روحية وهي جالسا

ستقر بين اكتراثها بتل الذهب الذي اتنظر إليها متعجبة من عدم 
يديها، سألتها أن تشاركها فيه، فهو خارج من حجرتها، فنظرت إليها 

فهمت  والدموع تكسو خديها قائلة: خديه أنا مش محتاجاه خالص..
تغمس كفيها كي تجمعه في حجرها فتجد أن السبائك قد تحولت إلي 

وتتضاءل حتي  وس تشبه رأس فتح الله وأبو الفتوح ثم تشخب دما  رء
وهي ما زالت تبكي وتدسه في  ةفتأخذه روحي وحطبا   تصير قشا  
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ل تصرخ حتى يتطاير ظالآتون المشتعل، فتصرخ فيها أن تتوقف وت
تبعثره الرياح، توقفت عن التسبيح تتحسس  من فوهه الفرن رمادا  

بصوت هامس: ما هذا يا فتح الله هل وجهها المتورم تسائل نفسها 
ولد الإلي يوسف؛  شوقا   هاتتوق نفس ..دنا أوان حل العقدة الثالثة؟
أن يحضر  فكر يوما  ي تتسائل: كيف لمالغائب في صحراء الغربة، 

ربنا يوفقه ويهديه، طالما هو  ..يبدو أن الأمر صعب عليه ؟ليراني
ع حتى عاودها النوم ظلت تدعو بالخير والبركة للجمي ..سعيد خلاص

 ..ستقبال الظلام.ادون أن تطفئ النور؛ هل نسيت؟ أم خافت من 

****** 

لباب الكشمير الأسود ملوث جيدخل عليها وعليه آثار السفر، وال
والشال قد سقطا من علي رأسه  ةبالطين، شعره مبعثر وكأن الطاقي

 دون أن يشعر، أقدامه الحافية مغلفة بطين لازب يختلط ببقايا
 ..جافة، فقالت: مالك يابا؟ انت كنت بتروي الأرض ولا إيه؟ أعشاب

فقال: رحت أرويها لقيتها مرويه بالدم؛ ثم صرخ وكأنه يعاتبها، ثم 
أخرج من جيبه الكتاب وقد تمزقت صفحاته فقالت: هو دا الكتاب اللي 

تقطع وبقي ميت حته ومقدرش يحرس نفسه افقال: أهو  ..كلمتك عنه
تراه  ةحتضنته فهذه أول مر اثم بكى حتى قامت و  ..توهولا انتم حرس
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 تشعر أن فتح الله العملاق فى أحضانها نحيف هزيل ةيبكي وأول مر 
حتى أنها خافت أن تحكم عليه ذراعيها فتهشم أضلاعه، قامت 

 ةتجد آثار التراب عليهما ورائحلتنظر في كفيها  ةالثاني ةمفزوعة للمر 
وتظل  ة الحجرة؛ فقررت ألا تنام ثانيالطين والأعشاب المهروسة تملأ

 ...وءه ليبدد هذه الليلة الثقيلةضتصلي حتي يحل الفجر ب
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(22) 
 فتحي سليم

، يخط في تراب  ا  أمام باب البيت نادم بعدما هدأ عنه الغضب، جلس
لا معنى لها، يحدث نفسه أنه ما كان  الأرض بعود جاف يرسم أشكالا  

ينهما إلى هذا الحد، حاول إيقاف أمه عن يود أن يتصاعد الأمر ب
إصرارها بألا يجمعها بأبيه ظل واحد، كما حاول إثناء أبيه عن عزمه 
بلا جدوى، غادر الأب بلا وجهه يجر حقيبة ثقيلة يبدو أن الأمر 
سيطول، والأم دائمة الشكوى من الحظ والزمن، وهو فاقد للإرادة 

، يعيش وأهله على ما مكتوف الأيدي، يشعر وكأنه مشرد بلا وطن
لعمته ثريا، يأخذ من  ينعم عليهم به هذا الحسن من أموال إرضاءا  

صوب سور البيت الشرقي وقال:  بصره عاليا   ىحقه كالمتسول، ألق
هنا يجلس في برجه العاجي سلطان يدير شأن رعاياه، آه منك يا فتح 

طعمت الصغير للكبير، ولن يحاسبك مخلوق؛ كيف أالله الخبيث، 
 ..سيحاسبك من يخافك؟

مدخل  عندرن هاتفه رنات متقطعة برسالة قصيرة )قابلني بعد ساعة 
غتسل وبدل ملابسه، سألته سحر عن االقرية الغربي( قام من فوره 
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 ..: هشم هوافأجاب كذبا   عتادت منه الخروج صباحا  افهي ما  وجهته
ينتظر كنغر بري، يسير بحركة نشيطة وكأنما كان مثل ثم تركها وقفز 

هذه الرسالة أو يتوقعها، وصل إلي البوابة الغربية للقرية التي تفضي 
إلي الخلاء المهجور الواقع بينها وبين عزبة الوردانية؛ تذكر حكايات 

؛ أن هذه المنقولة من حكايات الجد الأكثر سخفا   اه السخيفة عنهيأب
 حديقة خصبة التربة، وكان صاحبها رجلا   ىالأرض كانت فيما مض

حتي أن ثمار حديقته كانت تكفي  واسعا   قه الله رزقا  ز فر  ا  قنوع ا  طيب
ار البنادر جأهل القريتين هدايا وصدقات، وما يفيض يبيعه إلي ت

ختلف ورثته من بعده أهملت االمجاورة ليكفي معيشته وزيادة ولما 
ظل يتسلي بحكايات يراها خرافة وداخله  ،فصارت إلي ما صارت إليه

ويقول: حاولوا إقناعي أن كل هذا الفضاء  ةمكبوتيضحك ضحكات 
ختلفوا فخاف كل منهم علي حياته من االرحب له أصحاب ولكنهم 

هذه  ه لو كانتآحتى آلت صحراء قاحلة،  الآخر فتركوها جميعا  
ن نازعني فيها إبليس نفسه، أو لربما  الأرض ملكي ما تركتها حتى وا 

لي الأرض لإقامته، قفر بعتها له بسعر معقول؛ فهي أنسب مكان ع
ن الجوع بالداخل و إذا فروا منه اخرب بين قريتين فقيرتين يتقاسم

 ..يتقاسمون الخوف عليها
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***** 

، أخذه من يده وغاب به في الفراغ عند أول الطريق وجده منتظرا  
: ليه مجيتش نتكلم في البيت أو علي المتصحر، فقال له متعجبا  

فقال: الكلام دا بيني  ..زه على النت، أو قلت اللي إنت عاو ةالقهو 
: يعني مينفعش غير وسط فقال ساخرا   ..وبينك ومينفعش غير هنا

طمأن إلى أنه افلم يبادله السخرية وتركه حتي سكت و  ..العفاريت
، أن ةي أمر، هذا ما يرمي إليه حمدي من البدايأمستعد لتلقي 

فيكون  -الأرض الضائعة-الهدف المشترك  يسيطر عليه مستغلا  
من  ةله في إعادتها بأي ثمن، وحبذا لو أزاح معها أولاد روحي عونا  

علي وجه الأرض، وبالفعل نجحت مساعيه وتأكد من ذلك حين رأي 
وليس حول الفكرة، حتى أمره  ةالكيفي أن كل أسئلة فتحي تدور حول
رادته  ..صراحة أن يسلمه عقله وا 

قنعه أن الخطة يجب أن ينفذ أوامره دون نقاش وسيتم المراد، كما أ
وسيتم التحرك بأسرع مما يتخيل، أخبره بدوره فقط  بينهما   تكون سرا  

دون معرفة الأمر كله وكأنه يرسم سيناريوهات هذا الأمر قبل أن 
 ..يوجد أصلا  
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(22) 
 ثريا فتح الله

جلست علي حافة سريرها تنتطره بكل شجاعة، جسدها طاهر 
لحجازي، روحها تعلو مع كل تسبيحة بالوضوء، ثيابها طاهرة بالطيب ا

بيض شفاف، كلما حاول الشيطان أوتحط على أطراف منكبها كطائر 
ستعاذة وطلب المدد، قرأت الأوراد مرتين، إخافتها من اللقاء طردته بالا

ستقبلت القبلة، فيغير الشيطان خطته بإلقاء صورة اأحكمت خمارها و 
لا تجذبها رغبتها  ي، كيوسف الغائب أمامها، فتشيح بوجهها بعيدا  

في رؤيته إلى التشبث بأذيال الحياة، عاودت طلب المدد، وناشدت 
فتح الله أن يسامحها لأن العقدة الثالثة على وشك أن تنحل، فرغبتها 

سقام بدنها، روحها تأبى أن تستمر في هذا البدن أفي الرحيل تفوق 
ره، تحركت نتظااحبة الذي طال الذي تآكل، كما تتوق إلى لقاء الأ

جالسة إلى طرف السرير الآخر، طرحت رأسها في زاوية إلتقاء الحائط 
 بالحائط، ظلت تكرر التسبيح حتى توقف لسانها إلى الأبد..

***** 
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جتمع الرجال في مندرة صالح، وتجتمع النساء في يمع طلوع النهار 
سراب اليمام البري علي شباك غرفتها تتابع أصحن دارها، كما تجتمع 

كل القلوب المختلفة تتحد في هذا اليوم؛ آن  ،مال الغسل والتكفينأع
لثريا أن تعلو، يفيض الدمع بمقدار زوال الخير، بقعة الظل الأخيرة 
أزالتها حرارة صيف الرحيل، رائحة الفراق تزكم الأنوف والجو خريفي 
يتأرجح بين الصيف والشتاء إلا أنه يجتمع علي سقوط الأوراق وذبول 

اليانعات، أول مرة منذ أمد بعيد تطأ أقدام حمدي وفتحي بساط الزهور 
ول ملامحهما بحزن عميق إلا أن عيونهما ذبالمندرة الصالحية برغم 

وكأن  تدور رغما عنهما في متاع المندرة الفاخر، مرت المراسم سريعا  
الجسد الخفيف يسبق حامليه إلي مثواه، ثم أغلقت الدار على ظلمتها 

لجدران يأس مقيت في أن تسمع الأوراد والتسابيح بعد حتى حل على ا
ابت في الأفق، وتوجه كل إنسان إلى ذسراب اليمام و أاليوم، طارت 
 ...بيته وملهاه
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(23) 
 حسن صالح

إلى يود أن لو يطير، يستقل سيارة خاصة كي تنقله  خرج مسرعا  
 لمطار فالوقت ليس في صالحه ولن يسعفه القطار، منذ أن استقبلا

عن التفكير، كيف لأخيه أن  وهو عاجز تماما   ةتلك المكالمة الغريب
يقع في هذا الشرك بكل هذه البساطة؛ وهو صاحب الخبرة والسن 
والتعليم، رأسه تكاد أن تتحطم تحت مطرقة الأفكار المتلاحقة، يود أن 
يجد من يبث إليه همومه فينصحه ويرشده إلى التصرف السليم؛ هذه 

فيها بالعجز برغم قوته وماله، أول مرة يشعر فيها أنه أول مرة يشعر 
خفي الأمر عن الجميع؛ فلو أ، (يا أبي يليتك ح)محتاج لمشورة 

لماتت من فورها، ولم يستطع أن يأخذ معه أحد رجاله  ةعلمته روحي
، لماذا يا ةالثلاثة، كي لا يشيع الأمر في القرية وتصير فضيح

فتاة  ىحسين أغو ) تفعلها؟ حقا  حسين؟ لقد كنت عقلي وضميري، هل 
هكذا قالها أحد عماله وأغلق  (ختطفه أهلهااحتى حملت منه، و 

، هل سيقطع كل هذا الطريق الهاتف حتي أنه لم يعرف له إسما  
لمجرد مكالمة من مجهول تناشده بأن يدرك أخاه من بين براثن ذئاب 
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ؤال يبعثر ألف س.. جائعة لا ترحم، هاتفه المغلق زاد من قلقه وحيرته
 ؟لماذا لم يتصل هذا الرجل بالبوليس وهم بالطبع أقرب لإنقاده ..رأسه

ي اجابه شافية لأي سؤال؛ سوي أنه أوماذا يجب أن يفعل؟ لم يجد 
عن سيارة في الموقف لا يعرف صاحبها ولا يعرفه؛ كي  ندفع باحثا  ا

تناسب سرية الأمر، دارت السيارة حول زمام القرية كي تخرج من 
حيث الأرض البور كي تقطعها بطولها إلى طريق  ةدود الغربيالح

الحديد ومنه إلى  ةالوردانية المرصوف حتي تكون بمحاذاة خط السك
الطريق الزراعي؛ هكذا رسم الطريق في عقله ولم يرد أن يسأل 
السائق عن صحة هذا التصور أو لماذا أختار هذا الطريق المقطوع؛ 

نهما قد ينتهى بالتعارف، فهو دائما ما للحوار بي كى لا يفتح بابا  
يمقت فضول السائقين فطرح رأسه المثقلة بالهموم إلى جانب السيارة 

 ..وحاول أن يغمض عينيه عل الحلول تطل عليه من عالم الأحلام

***** 

 انالضجيج يعلو حوله يقطع أوصال السكون، وكأن القيامة قد ح
ن، يفتح باب السيارة ليطه تنطلق كاصطكاك المعادغصوت أوقتها، 
به على الأرض لا يعي ما يحدث  ىب من طوق جلبابه ليلقجذبقوة وي

عن حدود  ي شعور آخر سوى الخوف، لم يبتعد كثيرا  أولا يتمالكه 
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انبي من الأرض المهجورة، التي جهو مازال في منعطف  ةالترساني
 سماهاوأختلفوا في تسميتها فقد أسماها أبوه أرض الرجل الصالح، ا

الناس أرض العقارب، وعلى كل حال هي الأرض الواقعة بين أعمامه 
فكيف يهان هكذا بينهما، يرفع  ةخواله في الوردانيأفي الترسانية و 
 الظلام كيما يتفحص وجوه الناس؛ فزاد الظلام ظلاما   عينيه مجاهدا  

أفاق ليجد  ..فقدته الوعيأحين تلقى من أحدهم ضربه على رأسه 
ه، فبرغم خو الحبال في كهف لم يحدد موقعه وبجواره أب نفسه موثوقا  

سكون المكان ووحشته و ذل القيد و جهله بكل ما يدور إلا أن نفسه 
 رتاحت؛ ولم لا فهذا هو حسين بجواره بخير، فسأله هامسا  اقد هدأت و 

نافيه حتى و شعله يجد لما في رأسه إجابات  قتل بعدها، فعلم أن  ا 
ستدراجهما إلى هذا المكان ففرح برغم لا ةوخط ةكانت كذب ةالمكالم

ختطافه من محطة القطار وهو في ا سوء العاقبة، ثم أعلمه أنه قد تم
وفي وضح  الأمر يسيرا   قد كانو .. طريقه للزيارة الشهرية المعتادة

نتطاره على الرصيف وتلقى منه باالنهار لأن فتحي هو من كان 
ي أرض الرجل الصالح، ه يريده بأمر هام فاالحقيبة وأخبره أن أخ

سم الذي أطلقه عليها أبوه، لاطمأن له حين سمعه يسمي الأرض بااف
ختفى؛ فهم حسن الخطة احتي سلمه للخاطفين و  سار معه مطمئنا  

 ...سم فتحي من أخيهاكلها وبدت كتباشير الصباح بمجرد سماع 
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(24) 
 روحية

علوم، عقلها المستطار يأبى السكون، غاب حسن ليلتين بلا مبرر م
وتأخر حسين عن موعد زيارته الشهرية والهواتف مغلقه، قلبها يأمل 

طمئنان تذكرت ، وفي رحلة عقلها للبحث عن الاأن يكون المانع خيرا  
الفتوح ومن بعده ي ، ذلك الشيخ الذى كان مخزن أسرار أب(خلف)

صالح، تلك العتبة الطاهرة التى يخلع كل آل فتح الله عليها همومهم 
عتراف بالأخطاء ومنطقة ن منها الرأي والنصيحة، باب الاوينتظرو

رؤية النفس من منظور شفاف، مرآة فتح الله وأولاده من بعده؛ فقد 
منهم، ولكن اليأس ما لبث أن زحف تلقاء فكرتها  كان يعتبره واحدا  

حينما تذكرت سن الرجل الذي يفوق الثمانين؛ لابد أن تلك الذاكرة 
عن صالح، فكيف ستعلم أين  تعد تذكر شيئا   القديمة قد تآكلت ولم

الحسن والحسين؟ فبرغم تعلق نفسها بين اليأس والأمل إلا أنها قامت 
ترتدي جلبابها وطرحتها وتتجه صوب بيته كغريق يتعلق بقشة، 

بعدما أكد أنه قادم كي يفتحه، فهو ما إعتاد  طرقت بابه وانتظرت كثيرا  
من الدنيا إلا نصائح الشيوخ ولا  أن يسأل من الطارق، لأنه لا يملك
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اره حتى ظنتلا  يضن بها علي أى إنسان مهما كان؛ طالما أنه مستعد
أن خلف كان أحد ضيوف  قد قال لها زوجها يوما   ..يفتح الباب

الفتوح الوحيد، وقص لها كيف كان ي حكايات فتح الله، صديق أب
كي يلحق ، لا يعيقه زيه الأزهري وهو يركض ا  سريع الحركة نشيط

، وكيف ةالفتوح على حركته المتريثي بالقطار، دائم اللوم لصديقه أب
ما يؤهله أن يطير  ةالفتوح يتعلل بقوله: أنه يملك من القو  كان أبو

تح الباب علي وجه تعلوه التجاعيد ولكنه يحترم هيبة الزى الأزهري، فُ 
ة بيضاء، ظهر مقوس أقرب للركوع، أصابتها الدهش ةتكسو خديه لحي

طرق . دخلي يا روحية يا بنتي.احين سمعته يقول بصوت مجهد: 
الأمل رأس اليأس وحل مكانه، يبدو أن ذاكرة الرجل بخير؛ فقد تذكرها 

بعيدة؛ فدخلت وجلست  وهو لم يرها إلا مرات معدودة ومنذ سنوات
علي كليم من الكتان المجدول يغطي سطح سحارة خشبية عتيقة، 

الصوف المفروش علي الأرضية الترابية، بعدما رام وطئت بأقدامها الحِ 
خلعت نعليها عند العتبة، بيته البسيط أعاد إلى ذاكرتها أيام جميلة، 

 والسقوف الخشبية، التى تكسب ساكنيها بردا   ةالجدران الطيني ثحي
لقي سمعه ي جلس الرجل..في الشتاء منعشا   في الصيف ودفئا   لطيفا  

على آداب  حفاظا   ذلكيطلب  أندون نحوها ينتطرها أن تتكلم 
 :الضيافة، فقالت على الفور
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 ..ولاد صالح غايبين يا عم خلف - 

 ..حسن وحسين- 

  ..نت عارف إن لولاهم كان زماني فيناهو فيه غيرهم - 

 ..ربنا يحفظهم لك يا بنتي-

 ..تفتكر يكونوا فين-

صبري يا روحية دا إمتحان واللى هينجح هيفوز والغلطة بتنقص ا -
لك الكتاب يا  أمن الدرجات حتى لو كانت بسيطة، حد منهم قر 

 ..روحية

بالكتاب هو أنا  يكدة، وبعدين أنا مال ةلأ؛ بسمع كلام منهم بسرع - 
  ..من ولاد فتح الله

 ..هو فيه حاجه في الكتاب بتقول إنه حكر على حد؟-

 ..أنا عارفه بقي، بس إيه علاقة الكتاب بغياب الولاد؟-

 لى ما يحفظش كتابه كويس بيغيب يا بنتي.. لأن كل ال-
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عرف الداء ولم يعرف الدواء؛ ساد  الذيقالها وسكت وكأنه الحكيم 
بالخارج ولكن الضجيج فى رأسها لا يصمت، تتناوب  الصمت طويلا  

المطارق من كل جانب، ما أن ينزاح من خاطرها سؤال حتى يحل 
خلف كل هذه  وكيف علم ؟محله آخر، ما علاقة الكتاب بالغياب

على  الأحداث وهو لم يغادر خلوته منذ سنوات؟ زادها حديثه خوفا  
عتاد على إ قدخوفها شعرت وكأنه يقرأ صفحات الوجوه ولما لا و 

عن واقعة تزوير  هل يعلم شيئا  يا ترى جلوس أولاد فتح الله أمامه، 
ستئذان؛ فما االكتاب؟ قامت من أمامه واتجهت صوب الباب دون 

من الخوف، تمنت أن تعود أيام ثريا،  ن يقدم لها إلا مزيدا  ستطاع أا
كانت إذا اشتد بها الكرب تذهب إليها كى تسألها الدعاء، بدأ ضوء 

السماء وكأنه يسير مع بطء خطوتها  من النهار يسحب نفسه حثيثا  
ختبئت الشمس خلف هذه الأشجار؛ سيكون اليوم انحو البيت، لو 

هل لو إتصلت بصابر أو سليم .. ل شيئا  الثالث قد مر، دون أن تفع
هل يمكن  ؟أم هما من وراء هذه الأحداث ؟ستجد عندهما النجدة

باردة؟ لم تجد أمامها إلا ها  لدماء فتح الله في عروقهما أن تصير ميا
أن تأمر الحراس الثلاثة أن يبحثوا عنهما مع طلوع الفجر، على أن 

للجميع، ثم قالت: يارب زي تقضي ليلتها تصلي وتدعو الله بالسلامة 
 حفظهم لي ..اما رزقتني بيهم 
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(25) 
يدفع البوابة رجال بقوة الثيران، يفر من أمامهم كل خائف على حياته، 

ن كالجرذان إقتفوا آثارهم حتى ألقوا بيهار  ةتشتت الرجال الثلاث
قطعوا  ..سلاحهم وهواتفهم وخروا راكعين مقيدين بجوار الماشية

يتحركون  ا ..دامس ا  كهرباء حتى أمست البيوت ظلامخطوط الهاتف وال
بسرعة ودراية بالمكان وكأنه بيتهم، دخلوا المندرة الصالحية على 
أضواء خافتة، كسروا كل الخزائن المغلقة، جمعوا المحتويات في كيس 
قطني واحد ثم أشعلوا النار بالغرفة ولاذوا بالفرار، تناول كبيرهم هاتفه 

لتقى بهم عند بوابة القرية الغربية بعدما االتنفيذ،  بلغ رسالة بتمامأو 
صل بفتحي أن يوقظ القرية لإطفاء الحريق الذي طال منزل عمه ات

ته، وترك الأموال ز وبعد دقائق كان الكتاب والأوراق في حو  ..صالح
للرجال ونصحهم بترك الزمام كله والعودة إلى مخابئهم، وعندما سألوه 

: اللي ربنا العقارب؛ ضحك بلا مبالاة قائلا  عن مصير المقيدين بكهف 
نطلق يساعد الجموع في إطفاء الحريق بهمة او  ..فوهو كتبه ليهم هيش

اللهب تخرج بألوان  ةلسنأعلى القرية كلها  عصيبا   ونشاط، كان يوما  
جتهاد علييالطيف والشباب  إخمادها والشيوخ تحفز  عمل بجد وا 
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 ..خائف مضطرب ترعة الكلمن ال هالنساء ينزحن الميا ..وتعين
صاحب الفقر خائف أن تطول النار خرينه البسيط من القمح، 

نبعث صوت هادئ يأمر اخائف علي بيته وأثاثه،  ىوصاحب الغن
لسن بالسخرية، كتراث والأ االناس بإبلاغ المطافي؛ تلقته الآذان بلا 

في دروب الخريطة  ةوهي قرية تائه من سيعرف للترسانية عنوانا  
 ةحتاروا أهي قرياشابكة وكأنها على يسار الدنيا، حتى أن أهلها المت

يحضر حمدي الرمال للمساعدة في إخماد  ..أم نجع ةبز أم ع
وفتحي يحشد الناس وروحيه تصرخ في شرفة حجرتها لا  ..الحريق

 ..كلت المندرة والزريية وصومعة القمحأول والنار قد ز تستطيع الن
يهبط بها غير مكترث بالنار والأخطار صعد فتحي يلفها برداء ثقيل و 

فتح الله إيد واحدة  ةه من عيلآ: نطلق لسان أحد الشباب قائلا  احتى 
 ...مهما حصل
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(26) 
فصمتت، فسد الطعام  انا  آذيأست أناتهما أن تجد  مر اليوم الرابع ثقيلا  

مضطرين إلي دس  ناعا بكا؛ لأنهما سيكوناج، كلما هسنت المياأو 
الطعام الفاسد كالماشية؛ الأيدي موثوقة بالحديد،  ةقصعفواهما فى أ

إن لم يهلكهما الجوع والعطش ستفتك بهما الهوام، أو يأتيهما الموت 
نتظار احسن ينتابه الخوف في  ..فالهواء يتناقص تدريجيا   ختناقا  ا

موت بطئ ثقيل بثقل تلك الصخرة التي دفعها الرجال  ؛نهايته الفاصلة
 حسين يستدعي الأوراد من الذاكرة ليرددها؛ ما ..اعلي الباب وغادرو 

هبط من خلوة وقتما أعوام؛ منذ  أنه قد هجرها ةتنبه إلا في تلك اللحظ
 ةشغلته الدنيا وزخرفها وبات الشيطان أنيسه بعد حادث وقد السطح

وراده يشعر وكأنه ثوب يغسل من أتغيير الكتاب، الغريب أنه مع ترديد 
عله يطمئن أخيه بها، فيناشده  صوته عاليا  درانه فيهدأ، فيرفع أ

الصمت كي لا يجف ريقه والماء قليل؛ فلا يستجيب ويرفع صوته 
، يدعوه أن أغلق البشر أبوابهم وباب ربه مفتوح لا يغلق أبدا  .. أكثر

غاب في  حتى الأسباب، ظل يدعو الله نقطعت كلايكشف الضر فقد 
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نتقلت اطمئنان قد الاوكأن عدوى  نوم عميق، وتبعه أخوه سريعا  
 ..إليه

***** 
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(27) 
 يوسف

على أعتاب القرية متلهفا  فقد قطع الطريق بقلب طائر حالم يدفعه 
الشوق إلى الأحباب وتحدوه الأمنيات، تمنى أن يملأ عينيه برؤية ثريا 
فقد طال الشوق إليها وقد قلت مراسلاتها له حتى إنقطعت؛ كانت لا 

حديثة وترفضها فترسل إلى عم خلف كي يكتب لها تجيد المراسلات ال
مكتوبا  وترسله بالبريد، دائما  ما تبدأ خطابها بكلمة )يوسف/ ياللي 
قلبي شافك قبل عيني( تمنى أن يرى كل أولاد اللمة بعدما كبروا، 
أكلت الغربة أجمل سنوات عمره ولكنه عاد محملا  بالمال والخبرة درس 

بيئات، وكيف أنه إستطاع أن يجعل من كيفية الزراعة فى أسوء ال
صحروات قاحلة جنانا  خضراء، يتابع أخبار آل فتح الله عن بعد حتى 
أنه تذكر حسين وقال في نفسه: هو يبني وأنا أزرع هكذا علمنا فتح 
الله، تزداد خطواته سرعة حينما اقترب من البوابة الغربية للقرية؛ فقد 

ريق من المحطة إلى القرية قرر برغم تلهفه للقاء أن يقطع الط
مترجلا  كي يمتع عينيه وقلبه بالذكريات، والنهار مازال طويلا  ولن 
يخشى على نفسه من وحشة الطريق، فقد اعتاد على الوحشة في 
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بلاد غريبة، مر بمحاذاة الوردانية فتذكر أباه وطلب له الرحمة 
ستجاب لها والغفران ثم حدثته نفسه أن يدخلها لزيارة قبور عائلته فا

على الفور، ظل يسير على هدى الذاكرة فترشده مرة وتضلله مرات؛ 
بدأ يعي أن خريطة الدنيا قد تغيرت حينما ضل الطريق إلى قبر أبيه، 
ولم يصل إليه إلا بعد أسئلة عديدة تبعتها دعوات للغذاء والشاي من 
أهل الوردانية الطيبين، حاول الاسترشاد بمحرك البحث على هاتفه 

رارا  ولكن المكان مازال غير موجود عليه، لم يبق أمامه سوى أن م
يقطع أرض الرجل الصالح بطولها كي يكون أمام بوابة الترسانية، ظل 
يسلي طريقه ببعض الأوراد التي حفظها عن ثريا: ) يا مطلع علينا 
فوضنا الأمر إليك.. ومن بغي علينا لا نشكو إلا إليك.. يا عالم بكل 

سامع دعا المظلوم.. لا تجعل في حضرتنا لا شقي ولا علوم.. يا 
محروم.. حسبي ربي جل الله مافي قلبي غير الله( أخذته جمال 
الكلمات فهامت روحه وضلت أقدامه وانعطفت حتى وجد نفسه كبقعة 
زيت وسط بحر أصفر.. يلتفت يمينا  ويسارا  لا يجد إلا صحراء الرجل 

بهدوءه كلما جال بخاطره أنها  الصالح المترامية الأطراف، يحتفظ
صحراء الرجل الصالح؛ فهو لم يصله بعد ما استجد عليها من 

متاهة آل فتح الله ومحبس شبابها.. ظل  -أرض العقارب -أسماء
يجري في كل اتجاه حتى كلت أقدامه، فبدأ الخوف يتسرب نحو قلبه 
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الناعمة، فلم ير ظلا  لإنسان إلا طبعات أقدام قديمة باهتة فوق الرمال 
هل يمكن أن يتوه بين قرى أهله، فقد كان منذ وقت قصير فى 
ضيافتهم وعلى شفير قبور أعمامه يبتهل، هل هذه هي نهاية يوسف 
الذي طالت غيبته؟ أعمل حواسه كلها يدقق بالبصر ويصغي بالسمع 
ويعصر الذاكرة، الآن فقط علم سبب دوران السيارات حول القرية 

رق، يبدو أنها أكثر أمانا ، يخرج هاتفه فلا يجد للدخول من بوابة الش
أي إشارات حتى أن تطبيق البوصلة قد تعطل، والوقت يمر ولو حل 
عليه الظلام في مكانه لكان من الهالكين، التقط سمعه صوت يشبه 
صوته يردد نفس الأوراد؛ حتى ظن أنه الصدى فسكت، ولكنه مازال 

لطان.. سار في اتجاه الصوت يردد، انتابته قشعريره خوف ورجاء يخت
حتى سمعه يعلو قادما  من كهف مغلق مخيف، زعق بصوت عال: 
مين اللي جوه .. فسمع الحمد والتكبير يعلو من الداخل، ظل يدفع 
الصخرة العملاقة بجسده كله وهم يساعداه من الداخل بأقدامهم؛ جال 

قال في خاطره أنهم من أهل الجن ثم طرد هذا الخاطر سريعا  حين 
لنفسه: وهل الجن تعرف الأوراد؟ نجح بعد جهد كبير ليخرج عليه من 

 الداخل رجلان يغلفهما التراب 

يه اللي دخلكم هنا؟..-  انتم مين؟ وا 
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حنا هنقولك كل حاجه..-  حاول تحل أيدينا الأول وا 

حينما سمع الصوت عن قرب ظن أنه قد سمعه من قبل، فلو لم يقل 
مات لظنه هو، جاهد في إفلات القيد  له عم خلف أن خاله صالح قد

الحديدى من أيديهما حتى نجح بالكاد، ولما علم منهما أنهما أولاد 
 خاله صالح غاب في أحضانهما كمن يبحث عن رائحة عزيز غائب.. 

 أنا يوسف إبن عمتكم ثريا..-

فبكى حسين وصوت داخلي يتردد في صدره: رحمك الله يا ثريا أرسلت 
 ددنا أورادك..لنا يوسف بعدما ر 

ظلوا يتسامرون سائرين في البحث عن طريق العودة فعلم يوسف كل 
ما مر من أحداث، كما علم أنه قد وصل متأخرا  ولن ينعم بحضن ثريا 
بعد اليوم، فاضت عيناه فاحتضنه حسن يشد على ساعديه، وحسين 

 يربت على ظهره، فالتفت ناظرا  إليهما يقول:

جوه ولو دخلتم معايا فيه خطر على ممكن يكون منصوب لكم فخ -
 حياتكم..

 وانت شايف إيه؟..-
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نشوف طريق يرجعنا الوردانية عند أهلنا هناك، نرتاح ونفكر ونكون -
 وسطهم في أمان..

 وافقوه الرأي وسار حسن أمامهم لأنه أقدرهم على استنباط الطريق...
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(27) 
وحواريها،  ةوب العزبقوات الأمن تملأ در و لأول مرة منذ عهد بعيد 

مدبرة بلا شك؛ وليس أمام فريق البحث إلا أن ينظر إلى  ةحادث
الجميع بعين الإتهام، حريق هائل أتي على رأس مال عائلة فتح الله 

ن بحظيرة الماشية، ين ومقيديومصرع ثلاثة من الحراس محروق
ختفاء يلفه الغموض لعميد العائلة وأخيه، هذا ما دون في محاضر  وا 

تتلقى العلاج في بيت سليم الذي  ةن، مازالت روحيتحقيقات حتى الآال
عاد بعد إبلاغه بالكارثة التي حاقت بالعائلة، يقضي ليله الطويل 

أمام سريرها يبكي، الترقب يقلق منام فتحي، ولكن حمدي على  جالسا  
قلبه في قوة الصخر؛ لم يرتد طرفه بندم ولا وجل، سحر  العكس تماما  

ليه حالهما، إهتمام زوجها بأم الطامعين، شامتة فيما آل ا لا يعجبها
ولكنها تنتظر حتى لا تفجر مشكلة كبرى قد لا تكون في صالحها، 

مال أنها آصابر وآمال يتابعان كل يوم أعمال إزالة آثار الحريق، تري 
هود جترد الجميل لصالح الذي بني لهما البيت دون أن يشغلهما بم

في  ةه وعقله فقرات اللعناتفارق عين لا ل الوقتاولا نفقة، وصابر طو 
 هذا قلبه من أن يكون أصل كتاب فتح الله، الخوف والقلق يفتت
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من ظهره، حالة من الاضطراب تؤثر على الجميع،  الخراب خارجا  
هدهد يغلق المقهى قبل العشاء بأوامر البوليس، والناس تغلق أبوابها 

 يقات، شباب القرية يشكل فرقا  من أن تطولهم التحق فواهها خوفا  أو 
للبحث عن الحسن والحسين في كل الدروب والمزارع والمصارف 
وغابات الهيش، أذاعوا فى كل مساجد القرى المجاورة حتي المركز أن 

عن الغائبين يدلي بها، مسح شامل لأرض الرجل  ةمن عنده معلوم
ن حيث الصالح طوال فترة النهار، فكروا أن يسافر أحدهم إلى أسوا

مقر عمل حسين ولكنهم عدلوا عن الفكرة حين حضر أحد عماله من 
نتظار اهناك للسؤال عن أسباب انقطاعه عن العمل، مل الجميع من 

ظهور الحقيقة حتي تمنوا أن تغلق التحقيقات ولو ضد مجهول؛ كي 
 ..يعود إلى القرية هدوءها وأمنها

***** 
طمئن على اأهلها بعدما  دخل الترسانية من بوابتها الشرقية كعادة

من يعرفه ومن  أحوالهما في مكان آمن، إستقبلته الناس جميعا  
خلف يتكأ الشيخ  لايعرفه فالكل قد علم أن لثريا ولد مسافر، خرج

على عصاته يتلقفه بالأحضان من بين أيدي الرجال، والجميع يفسح 
ي له الطريق؛ فهو لم يخرج من بيته إلا لأمر جلل هذا الشيخ الذ
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يخرج لملاقاة يوسف وهو لم يطل  ..عتاد أن تأتيه الناس ولا يأتيهما
دعاه إلى بيته فاستجاب على الفور وظل  ..من النافذة والقرية تحترق

 يتبع خطواته البطيئة حتى ولجا من الباب الخشبي وأجلسه على
هذا ما أصر عليه عم خلف  ةبساط القش المجدول فى المندرة الداخلي

 هعن كل أذن مترقبة، مد يده في صندوق يثهما بعيدا  حتى يكون حد
كثرة القراءة، ثم جلس بجواره علي  هأنهكت قديما   الخشبي وأخرج كتابا  

ثم أعمل  مبركه حركات وكأنه الجمل حين يتأهب للهبوط إلي ةعد
 :عينيه في وجهه قائلا  

إنه يستحق  الفتوح إداني الكتاب ده وقالي إديه للى تحسخالك أبو -
 ح الله..يل أمانة فتيش

  ..إزاى الكتاب دا معاك.. واللى معاهم دا إيه؟-

. وطمع الدنيا خلاهم .نسخة صالح، وسلمها لأولاده ياللى معاهم د-
 ..نهم صحألهم  زيفوه والشيطان هيأ

هذا الحد من إلى  أن يصلواكيف لأولاد الحواديت  ظل يستمع متعجبا  
ؤال هل لو كان بينهم فيما رأسه مثقلة بألف س؟  الإهمال والطمع

مضي من أعوام مع أي الفريقين كان سينتمي؟ هل يستحق هذه 
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؟ أم أن ظروف الغربة هي من جعلته الأفضل؟ تناول الأمانة حقا  
الكتاب ودسه في جيب حقيبته الخارجي وهم بالخروج بعدما أذن له 

 بن الحرام وأرميه برهاشوف  شيخ:بالذهاب تشيعه كلمات أخيرة من ال
 ..وحقق العدل كل شئ يرجع تاني يا يوسف ةالعيل

 بن الحرام؟قائلا : ا يلوي شفتيه عاد فإلتفت إليه مبهوتا  
السن  عتبار أن الرجل كبيرإثم إنطلق دون إلحاح في السؤال علي 

 ..ولابد أنه يهذي، تفهم الرجل موقفه فلم يعطه كلمة إضافية

خلف حيرة إضافية  كسبه هذيان الشيخأوقد  يخرج من الباب الخشب
وعبئ ثقيل، تمتد أسئلته تعبث بخلايا عقله، كيف له أن يتحمل عبئ 

البطن وليس العصب؟ وصل  سوى لا ينتسب لها وما يربطه بها ةعائل
إلى دار فتح الله فوجد العائلة مجتمعة يبدو أن خبر وصوله قد سبقه 

، تسابقوا على هتعرف على من لا يعرفهم وتذكره من نسي ملامح
في منازلهم كما تتسابق الغزلان على النبات  ةستراحدعوته للا

 على النزول في بيت أمه، تسلم المفتاح منهم ولكنه أصر ..الطيب
ن يتركوه كي يستريح في سرير ثريا علي أن يلتقي أستأدنهم في او 

ستداروا وعلى وجوههم  تسامة باهتة، ألقى اببهم في المساء، تركوه وا 
ضطر الرجال إلى ال المندرة الصالحية التي نظرة سريعة على أطلا 
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لى عه فتلقاها ينزلقت دمعة من عيناهدمها للسيطرة على الحريق، 
طرف أصابعه ثم فتح باب بيته وغاب فى جميل ذكرياته ودفئ طفولته 

 ...المخبأة بين أركانه الأربعة
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(28) 
 حمدي صابر

الشباب من رحلة البحث  بدأ القلق يتسرب إلي نفسه بعدما عاد أخيرا  
في أرض الرجل الصالح وتحدثوا عن كهف العقارب، وكيف دخله 

توشي بوجود إنساني عهم وما وجد فيه من بقايا طعام وشراب جأش
فيه منذ وقت قريب، والناس بين مصدق ومكذب، حتى أصبح كهف 
العقارب محور أحاديث المقهي والحقل، شعر أن العقاب على جريمته 

صبح يهذي في كل ليلة كهذيان أبيه من قبل؛ أ، حتى أنه بات وشيكا  
تين وفي نفسها ذمال من نومها علي إثر صراخه ترقيه بالمعو آتقوم 

خوف شديد على مخلصها الوحيد، بعدما يفيق تحاول أن تتحدث إليه 
لا ف فيتكلم بالقطارة، فتندب حظها في الزوج والولد وتقوم، أما سحر

وقعها في أفهي ترى من البداية أن الحظ قد  ا  يان ولدها كثير ذتهتم به
البنيان الجسدي لمجنونها هو  عائلة مجنونة، ولكن ما يشغلها قليلا  

ه أصابه الذبول والجسد أصابه الإعياء؛ جالصغير الذي بدأ ينهار فالو 
حتى فكرت أن تطوف به على الأولياء وأصحاب الخطوة، ولكنه رد 

أخبرها بأنه قد قرر أن يسافر وأنه ، و ةعليها بإبتسامة سخرية ذليل
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فبكت وندبت .. من الغد سيذهب إلى يوسف كى يساعده في ذلك
حظها كصديقتها ودخلت إلى حجرتها وألقت بوجهها أمام المرآة تتأمل 

 ..خصلات شعرها التي شابت فتنزعها بقسوة

**** 

ستردت عافيتها، إلا من بعض الأقدام روحية حتى  ظل سليم ملازما  
نتهى صابر من احروق متناثرة أكد الأطباء أنها لن تزول، آثار 

عادة إنشاء المندرة الصالحية المهدمة، حتى أصبح  إصلاح البيت وا 
التى أصرت على الإنتقال إليه فور إعداده،  ةلاستقبال روحي جاهزا  

أتت النار على ذكريات  ة، فقدقدام واهنأت من البوابة الكبيرة بجول
مازال قلبها  ..عادت تشعر بأنفاس صالح كما كانتكثيرة حتى أنها ما 

 لا تعلم له سببا  ا  بالرغم من أن بداخلها شعور  ..على الغائبين مشغولا  
قبل يديها وكلما هم أن فان أم ضستقبلت يوسف بأحاأنهما بخير، 

الحسن والحسين خاف أن يتسرب الخبر إلى القتلة  ىيطمئن قلبها عل
قبل أن  خاصة وأنه أراد أن يعاقبهما معنويا   ..فيفروا بفعلتهم الشنعاء

ولما ..يسلمهما إلى العقاب البدنى المناسب، إطمئن على حالها وغادر
 ..في إنتطاره يفرك كفيه كتلميذ بليد وصل إلى باب بيته وجده واقفا  

 ..دلوقت لك عاوز إيه يا فتحى أنا مش فاضي-
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  ..أنا كنت عاوز حضرتك تساعدني أسافر-
أنا مش هسافر إلا وأنت في : سامة عريضة وأمأ برأسه قائلاإبتسم إبت

 وا..إيدى بإذن الله بس أبوك وأمك يوافق

، أنار دخل البيت مسرعا  .. صوب قهوة هدهد شكره فتحي وطار فرحا  
القديمة عن آله الهارمونيكا وظل  أضواءه كلها بحث بين كراكيبه

 ..يعزف ألحانه حتى تفصد عرقا  

******* 

ع الجميع إنتهت التحقيقات بتسجيل الواقعة ضد مجهول؛ وكما توق
قرار حسن بأنه كان في صحبة  وخصوصا   بعد ظهور أولاد صالح وا 

بعينه ولكنه أقر  تهم أحدا  يهود، كما لم شأخيه بالصعيد وأكد ذلك بال
بأن محتويات المندرة قد نهبت وهذا ما جعل اللصوص تقوم بإشعال 

ثبت في أوراق التحقيقات فقدان أكما ة النيران للتغطية على الجريم
 ..حجج الأطيان ومقتنيات العائلة الخاصة بالسرقة أو بالحريق

عاد الحسن والحسين بعدما أكد لهما يوسف أن الفئران مذعورة ولا 
 ، ظل يغذي الخوف في قلوبهما حتى أصبحالهم خوف منهم ولا وزن

رئة نفسه، وعادة لتب كالمجانين؛ يلقي كل منهما بالتهمة على الآخر
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لا تظهر المسروقات إلا عند إختلاف اللصوص، إضطر فتحي أن 
حمدي أنه من  ، متهما  معترفا  بكل شئ يقف أمام أبيه مطأطئ الرأس

دبر الأمر كله وهو من ساعده فقط، نصحته أمه بالهرب في بلاد الله 
ن يسلم نفسه للبوليس، كما أخبره بأن إخفاء أونصحه أبوه  الواسعة

ن للأمر ما جاء إلا لأنه يريد الإنتقام منه بطريقته الخاصة التي حس
أكل العقول يهي بالتأكيد أشد ضراوة مما سيراه في السجن، الخوف 

والقلوب، لأول مرة تضطر سحر أن تفكر فى إنسان آخر غيرها، لأول 
إضاعة ولدها الوحيد، بمرة تشعر بأن الله يعاقبها على شنيع أفعالها 

سل..ترفع كفيها للسماء تناشد الله بحق الفقر والحرمان تبكي.. تتو 
التي عاشت فيهما جل عمرها أن يعفو عن ولدها، تذكرت حكايات 

نقذتها من أالجارة العجوز التي قصت لها وهى في عمر الصبا كيف 
خدمة بالإنشغلت عنها الأم  بعدمابين أفواه الفئران وهي طفلة صغيرة، 

هزيل يكفي الطعام بالكاد، تداخلت أمامها  في أرض الباشا نظير عائد
كل مشاهد الإستسلام والتسليم بالقوة تارة وبالموافقة تارة أخرى؛ حتى 

، واختلط الخير بالشر بالنكبات كرهت جسدها وتساوت عندها الرغبات
كل ما تصبو إليه أن توفر لنفسها  ؛حتى صارا بلا قيمة وبلا معنى

ذى أتى على إبهامها؛ ليترك لها حياة أقرب من حياة ذلك الجرذ ال
 ..شهاده فقر وهوان ممزوجة بدمها ولحمها إلى نهاية المدى
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**** 

 ) يقطع الشجرة أول ولد من حرام(

تبكي آمال  التي حفظها الوحيدة فقرة الكتاب يصرخ صابر مرددا  
ويندفع من الباب  حمدي وتصك وجهها تناشده الصمت، يتركهما

عة اللاوعي نحو البوابة الغربية تركه صابر ؛ يقطع الطريق بسر هاربا  
ثقلته الهموم علي أعله يستطيع الفرار بجريمته وألقى ببدنه الذى 

يعصر رأسه بكفه، ليس أمامه مفر من لعنة الكتاب التى  ةريكالأ 
يأبى  رةأصابته؛ فما عاد يجدي معها هذيان ولا إغماء، وعيه هذه الم

ا أطعمه بهما حلو الطعام حتى أن يغيب، ينظر إلى كفيه الذى لطالم
الحرام التى رواها بماء عمره، وما كان أمامه من مفر إلا  ةر ذب ؛يسمن

، كيف أهمل هأن يكون القاتل أو المقتول، تيبست الكلمات على الشفا
يدور  وما ؟النصائح والحواديت وسار مغمض العينين خلف شيطانه

هملت نصائح في عقل آمال، كيف أ فى عقله ليس بأقل مما يدور
صوت الصرخات   ة؟ندفعت خلف تراكيب الجسد البالياسيدنا و 
ترفع رأسها لتجدها .. ناتهاآفى صدرها أعلى من ضجيج  ةالمكبوت
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من فرجة الباب التى تركها وهو يفر نحو  مرت واقفة بينهما فقد
 .. الفراغ

  ..سحر إيه اللى جابك هنا؟-

 ..إبنك ضيع إبني معاه يا طاهرة-

 ..ره أحسن لكإطلعي ب-

تركهما  ..أخرجت كل منهما أسوء ما في حلقها من ألفاظ نابية 
الحديدية  ةظهره للبوابيدير إلى ساحة صالح  يتعاركان وقفز خارجا  

 ..صرخ بأعلى صوته يجمع آل فتح اللهيثريا  تلقاء بيتووجهه 
ينادى عليهم بأسمائهم حتى إلتف حوله الجميع ومن فوق الأسوار 

أهل الترسانية وكأنها ثمار شجرة الزقوم تترقب لما  تتدلى رؤوس
سوف تسمع كى تشيع؛ وما أن إكتمل المشهد أمام الجميع حتى تفهم 

لقه ورفعه الحسن والحسين إلى غيوسف الأمر فمد يده نحو فمه ي
نفجر  بات مقيدا  .. قلب المندرة الصالحية بأذرع الرجال حتى هدأ وا 

ن أصالح التى ما إستطاعت النيران  ةتركوه يتمدد علي أريك ..باكيا  
اللى  هو بنىإ :، فقال بصوت متقطعفقط تنال منها إلا بتغيير لونها

 ..عمل الخراب دا كله، وأنا مستعد للحساب بداله
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محدش بيدفع ثم قال: فضحك يوسف وكأنه كان ينتظر ذلك اليوم 
 ..حساب حد يا أبن خالي

الباب يا  واقفلت :ال يقولوبصوت ع شديدا   باب المندرة يطرق طرقا   
 ..إبنه بره واأحفاد فتح الله ونسيت

آخر  :فتح يوسف الباب والإبتسامة الساخرة لا تفارق وجهه قائلا   
 ..العنقود اتفضل

والحزن يقطف الوجوه، وكأنها ساحة محكمة  ساد الصمت طويلا  
يجلس الحسن والحسين ويوسف ويقف سليم وصابر مطأطئ الرؤوس 

 -أن يموت الأن- ، وفي داخل كل منهما أمنيةةمبخيبة الجري

وما وعتها  إيه يا فتح الله لقد قلتها يوما   ..الكبار في محكمة الصغار
نت؟ وأى أ.. أى أصل ة: يكبر الكبير بالطاعة ويصغر بالجريمالعقول
 ..هم؟ جذور

ستجاب اسقط سليم فما عاد يتحمل قلبه السقيم كل هذه الآلام، فقد  
وعلى سرير المشفى يخبرهم الطبيب أن كل شئ قد  ؛الرب دعاءه

وتضرب  ةنتهى؛ قطع آخر العنقود، عله يلتقي بأوله، تصرخ روحيا
فخذها بكفها وكأنها تود أن تقول: هنا كان ينام، يجلس صابر على 
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الأرض بين مقاعد المشفى المليئة بالبشر؛ يتذكر يوم تمرده الأول 
ام فتح الله، سبقك يا صابر وكيف تخطاه في المجلس ليكون تحت أقد

 ..كعادته دوما  

عيون بن يتائه ا  خلفه أحفاد ه من الدنيا، تاركا  ءيجمع فتح الله أبنا 
كيف يطيب المقام بين القاتل .. وقلوب تتمنى اللحاق ةباكي

 ؟!...والمقتول
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 السيرة الذاتية للكاتب 

 
 هو / إبراهيم معوض أحمد السيد -

  قاص وروائي مصري -

  .. قرية طوخ دلكة -مركز تلا  -يقطن/ المنوفية  -

 عضو نادي أدب شبين الكوم -
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نائب رئيس تحرير مجلة همس مصر الإلكترونية للشعر والأدب  -
 ورعاية المواهب 

فائز بجائزة النشر الإقليمي فرع ثقافة المنوفية لعام  -
 (بمجموعة قصصية بعنوان ) خارج حدود الرؤية 2018/2019
  لهصدر 

خارج حدود الرؤية ) مجموعة قصصية(/ عن الهيئة العامة لقصور 
 الثقافة 

أحداث ما قبل الرصف ) مجموعة قصصية( / عن مؤسسة النيل 
 والفرات للنشر والتوزيع

 تحت الطبع 

 (الدوائر المغلقة )رواية 

 (أحلام أهل الزمام )رواية

 

  


